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« بين يدى الكتاب » 


اذا كان عصر نفوذ البويهيين وسيطرتهم على الخلافة العباسية 
يعتبر امتدادا لعصر تسلط الاتراك فى عصرهم الأول على الخلافة » غان 
هذا الكتاب امتداد لكتابى « الخلافة العباسية فى العصر التركى الآول » 
وهما بهذا يمثلان منهلا Lied‏ لمن يريد أن يقف على حال الخلافة 
العباسية فى هذين العصرين . 


والحق أن الكتابة عن عهد البويهيين لم تلق حظها GSN‏ من 
كتابات المؤرخين شان غيرها من موضوعات العصر العبامى الثانی باعتباره 
pas‏ الضعف الذی لا بحفل يمفل فلك اسما العبيرة التی انتظمها 
العصر العباسى الأول کالنصور والرشید والمامون ۰ 


والحق كذلك أن الكتابة فى تاريخ age‏ البویهیین شاقة ومجهدة 
لتشعب أحداثها وتعدد ملوکها وتداخل حکمهم » وقد حاولت ما وسعنی 
الجهد أن pall‏ دراسة متوازنة لهذا العصر تجمع احداثه تحت فصول 
متوازنة رغم ما كان يشكله موضوع US‏ فصل من خطر الازدواجية حيث 
أن Gland‏ كلها متداخلة » ولکننی اعتقد آننی تجنبت ذلك الى آقمی 
الحدود بمزید من الجهد والصبر . 

وقد تمت ها البسث الى س فصول + 

الفصل الأول : « بنو بويه من بلاد الديلم الى بلاد العراق » تتبعت 
فيه نشأة بنى بويه من بلاد الديلم فى الجنوب الغربى لبحر قزوین الی 
سيطرتهم على معظم بلاد فارس ثم تقدمهم الى العراق حيث توا من 
دخوله فى عهد الخليفة المستكفى وهو فصل كان لابد منه قبل تفصیل الدور 
البويين ف خلافة العباسیین . 


الفصل الثانى : « سيطرة بنی بویه .على الخلفاء العباسیین » الذی 
بینت فيه أن البويهيين تمکنوا من السپطرة على الخلفاء العباسیین فى 


عهدهم سپطرة متجبرة وان الخلفاء نالهم من.للهوان فى هذا العصر مثل 
ما نال غيرهم فى عصر نفوذ الآتراك السابق لهذا agall‏ » وان البويهيين 
ملكوا الأمر كله بحیث لم يعد للخلفاء الا ابقلیل والذی لم يكن يعدو أن 
يكون مظهرية جوفاء لا تدل على شىء من السلطة » وقد تشبه البويهيين 
بالخلفاء قضربت غلی ابوابهم النوب وعزفت البوقات + وتلقبوا Sate‏ 
الألقاب » وصاهروا الخلفاء على امل أن تكون الخلافة فى ولد .لهم فيه 


تسب ۰ 


الفصل الخالف + د مسحاولة النيطرة الذهبية على المولة » وبينت 
فيه كيف حاول البويهيين تسييد المذهب الشيعى مع انهم يعملون فى ظل 
خليفة سنى » وکیف ناصروا "الشيعة على السنة وفرضوا الاحتفال 
باغیاذهم ومتاسباتهم مما تسبب ف فتن شيعية سنية انتظمت عهدهم CAMS‏ 
LS;‏ قكروا فى جعل ولاثهم للفاطميين 'وتحويل الخلافة اليهم تى عهد 
معز الدولة » وكيف انتشرت الدعوة الفاطمية فى عهدهم ف بلاد العراق 
وموقف الخلافة من ذلك ٠‏ 


الفصل الرابع : « السيطرة على الوزارة » وق هذا المجال بینت كيف 
سيطر البويهيون على هذا المنصب الذى يعتبر المظهر الثانى للسلطة فى 
البلاد وكيف كان وزراء البويهيين يحاولون ارضاءهم لنفعهم ونفم 
انفسهم » كما بينت كيف كانت هيئة الوزراء لا قيمة لها لدى البويهيين 
وكيف كانت نهاية هؤلاء الوزراء وكيف كان البويهيون يتصرفون معهم 
حتى بعد موتهم ٠‏ 


۰ ۰ الفصل للخامس : « بلاه الخلافة مسرح للاحداث الدلمية » والحق أن 
لد افس:" بين الاخوة الأعداء من «بنى بويه وبسبب الفتن بين السبنة 
والشيمة واختلاف طالفتی عسکرهم عتصريا ومذعبیا ۰ (Moby‏ سنا 
الفصل مدی ما Gla‏ بارض الخلافة من جراء ذلك ٠‏ 


الفصل .السادس : «١‏ الحياة العلمية ‏ .عصر بنی بویه » » .وقد آردت 
لن .آختم الکتاب بتلك الصورة الشرقة للحياة العلمية فى هذا العصر التی 


كانت تخالف الصور القاتمة التی عرضها البحث لهذه الدولة » حیث 
ازدهرت العلوم والآداب فى هذا العصر اردهارا قل أن یکون له مثیل فى 
عصر آخر 4 
وبعد » فالکتاب فى مجمله یکون صورة متكاملة للعهد البویهی رجعت 
فيها الى الصادر الأصيلة والعاصرة بالاضافة الى المراجع الحديكة ۰ 
وارجو من الله سبحانه أن أكون قدمت دراسة جادة تضاف الى 
الدراسات فى تاريخ العياسيين » وان تکون النتائج اتفقت مع ما بذل من 
والله سبحانه الوفق ales‏ قصد السبیل © 


دکتور slag‏ محمد على 
القاهرة ۵۱۱۱ / 6۱۹۹۰ 


الف ازول 


بنو بويه من بلاد الديلم الى السراق 


الفصل الأول 
« بنو بویه(۱) من بلاد الدیلم الى العراق © 


حدد الاصطخری بلاد الدیلم بقوله : « Lily‏ الدیلم وما یتصل thes‏ 
فمن Lal‏ الجنوب قزوین والطرم وشىء من آذربیجان وبعض الری » 
وما یتصل بها من جهة الشرق بقية الری وطبرستان > ویتصل بها من 
جهة. الشمال پحر الخزر » ومن جهة الغرب شىء من آذربیجان labs‏ 
Ghyll‏ » ,وقد ضممنا الي ذلك ما یتصل يها من جبال الرویخ وفادوسبان 
وجبال قاران وجرجان ٠ CO)‏ 


ثم یقول : « ۰۰۰ أما الديلم فانها سهل وجبل » واما السهل فهم 
الجیل » وهم مفترشون على شط البحر تحت جبال الدیلم » واما الجبل 
فللدیلع الحض ¢ وهی جبال منيعة » والمكان الذی يقيم به الك یسمی 
روذبار » وبه يقيم آل جستان » ورياسة الدیلم فیهم »(۳) ۰ 


ويحدد ابن الوردی Sle‏ الدیلم بقوله : « وهی ثلائة جبال متيعة 
یتمصن آهلوها بها » آحدها يسمى تردوسیان والشانی بسمی الرونج 
والثالث پنمی واران » واللجبل الذى فيه الاك يسمى الکروم وبه رياسة 
الذیلم ومقام ال خسان وبهدا الجبل والآولين آمم غظيمة من الدیلم وهی 
كثيرة الغياض والشجر والطر وهی فى غاية الخصب ولها قری وشعاب 
كثير 3 (YO‏ ۰ 


(۰) . أنظر :82 - 2-820 ون Ency - de L’Isle ( Art. Buyides. ( t.‏ 
)1( الاصطخری : السالك والمالك ص۱۲۱ ۰ ابن حوقل : کتساب 
صورة الارض ص۳۱۸ » القریزی : السلوك ط AG‏ ص۲؟ 


حاشية (۱) ° . 
(+) الاصطخرى : نفس المصدر ص۱۲۱ » وابن حوقل»: نفس الصدر 
ص ۳۲۰ ۰ 


ر ابن الوردی ‏ فريدة العحائب ص۸٤‏ + این حوقل : نفس الصدر 
ص ۳۲۰ ۰ 


ou‏ ۱۲ سد 


على أن بلاد الدیلم فى ایام سلطان البویهیین كانت تشمل جیلان 
وطبرستان وجرجان وقومس » ثم انفصلت هذه البلاد عن الدیلم 
واستقلت » واصبحت النطقة الجبلية هی الدیلم » وصار السهل وهو 
المنطقة الساحلية على بحر الخزر جیلان » أى رجع الأمر الى ما قبل 
شلطان البویهیین(") ٠‏ 


وقد حدد الأستاذ الخضرى بلاد الديلم بأنها البلاد الواقعة فى الجنوب 
الغربى من شاطىء بحر الخزر » سهلها للجيل وجبالها للديلم » وقصبتها 
روزبار » وتعرف أيضا ببلاد جيلان(”) » ویعرفها جورجی زيدان بأنها 
وراء خراسان(۲) ٠‏ 


ويقول ابن حوقل فى الديلم : « وزعم أبو بكر محمد بن دريد أن 
الديلم طائفة من بنى ضبة » ثم يصفهم فيقول : « وهم أهل زرع وسوائم 
وليس عندهم من الدواب ما يستقلون بها ٠‏ ولسائهم منفرد عن الفارسية 
والرائية والارمنية » وق بعض الجيل فئة وطائفة تخالف لسان الجيل 
والديلم ٠‏ والغالب على خلقهم النحافة وخفة الشعر والعجلة والطيش 
والبدار وقلة البالاة والاكتراث ۰ وكان الديلم أكثر ايام الاسلام كفارا 
يسمى رقيقهم الى ايام الحسن بن زيد بن محمد بن اسماعيل بن الحسن 
ابن على بن أبى طالب عليهم السلام » فتوسطهم العلوية واسلم بعضهم 
وفيهم الى يومنا هذا فى الجبال كفار »(*). . 


وقد دخلت هذه البلاد فى حوزة المسلمين ابان حركة الفتوحات 
الكبرى فى age‏ الخليفة الراشد الثانی عمر بن الخطاب » ولکنها ظلت 
على وثنیتها ٠‏ وكان الديلم يمتازون بالشجاعة التى أكسبتها اياهم 
طبيعة بلادهم الجبلية الوعرة ٠‏ وتجاور بلادهم بلاد طبرستان التى دان 


(6) الاصطخرى : المصدر السابق ص۱۲۱ ( هامش CN‏ ۰ 
(1) .الخضرى : محاضرات تاريخ الامم الاسلامية ج۲ ص۳۷۱ ۰ 
(۷) جورجی زیدان : تاريخ التمدن الاسلامی ٠ 1٩ص Ta‏ 
(A)‏ ابن حوقل : صورة الارض ص ۳۲۰ ؛ 


۱۴۳ 


آغلب سكانها بالاسلام » وكان بينهما رغم الخلاف فى العقيدة سلم 
وموادعة(') ۰ 


وبعد ان خمدت ثورة محمد النفس الزكية فى الحجاز بقتله فى سنة 
6م والتی نجا من القتل فیها أخواه ادریس بن عبد الله الذی 
فر الى بلاد المغرب » ویحیی بن عبد الله الذی فر الى بلاد الدیلم » أدى 
لجوء یحیی بن عبد الله الى هذه البلاد الى تکوین رای عام شیعی فیها 
يساند یحیی » فاشتدت شوکته وکثرت جموعه وأتاه الناس من 
الأمصار('') » ولکن الرشید تمکن من خداع یحیی بعهد مکتوب استقدمه 
به الى بغداد » فانتهی بذلك دوره ۰ 


وق عهد الخليفة العیامی المستعين باه ( YEA‏ - ۲۵۱« ) ۰ كان 
ظهور الحسن بن زيد بطبرستان » وصاحب ظهور الحسن بن زید تطور 
جدید فى علاقة الدیلم بالدولة والدین » وتفصیل ذلك أن محمد بن عبد الله 
ای طاهی كن ناف فر بيع بن alll (gaa‏ خر يمعو Gall‏ 
من آل محمد وسبب للخلافة العباسية قلقا شدیدا » .حتى أنه تمکن من 
دخول الكوفة والاستيلاء علیها وعلی بيت مالها(") ؛ فقافا المستعين 
محمد بن عبد الل بن طاهر بقظائع كانت أحداها قرب ثفری طبرستان 
من نواحی الديلم وهما كلار وسالوس » وعنذما اراد محمد بن عبد الله 
أن يتسلم تلك الاقطاعات ويتسلم مرافقها التابعة لها » رفض اهل المنطقة 
تسليمها وذلك بسبب سوء سيرة سليمان بن عبد الله بن ظاهر عامل 
طبرستان وسوء سيرة اولادة ٠‏ 


وربط اهل هذه المنطقة مقاومتهم بالانضمام الى الحسن بن زيد 


۰,۳۷۱ م الاسلامية ج۲ ص‎ .١ الخضرى : محاضرات تاريخ‎ )٩( 
۰ ٩۰ ابن الأثير : الكامل جه ص‎ )٠١( 


(۱۱) هو يحيى بن عمر بن يحيى بن الحسين بن زيد بن على بن 
الحسين بن على بن أبى طالب المكنى بابی الحسین ٠‏ الكامل 
جه ص۳۱ ۰ 


٠ ص۳۱۵‎ Om الکامل‎ : at اس‎ ۰۱ 


د اسه 


العلوى الذى ots‏ ثاثرا بالری » وطلبوا من اهل الديلم الانضمام اليهسم 
وتاييدهم فى موقفهم » فانضموا اليهم وبايعوا الحسن بن زيد » وبذلك 
صارت « کلمة الدیلم واهل کلار وسالوس والرویان علی بیعته »(۱۳) . 


وکان ذلك يعنى. بالنسبة للدیلم فى هذه الرحلة الارتباط بحركة 
الحسن بن زيد الشورية والتاثر بالعواطف الشیعیة("). » وکان تأثبر 
هذه الحركة آبعد فى شر الاسلام بصبفته الشيعية فى هذه المنطقة هن 
الحركة الاولی(*) .ای حركة يحيى بن عبد الله ٠‏ 


وقد ظل الحسن بن زيد حتى مات فى سنة ١/ا؟ه/184م‏ وتلاه أخوه 
محمد بن زيد الذى اضطربت الأمور فى عهده ‏ حتی توف سئة 
ahs ZR YAY‏ )"( 5 


ودخل بلاد الدیلم بعد وفاة الحسن بن زید واخپه Lela‏ شیمی آخر 
؛ هو.الحسن ين علي, اللقب بالااطروش (۲) » الذی اسلم فى عهده کثبر, 
منهم > ولم يبق الا القلیل() > وقد عمر الحسن بن على الأطروش 
الديلم plan‏ المماجد » کما.تمکن من تامين الدیلم ضد أعدائهم. الجاورین» 
وقد هدم جصذ منیعا بمدينة مابلوس, بناه ملوك فارس وکان: یسکن فيه 
الرایطون بازاء الدیلم(۳) ٠‏ 


cal (1۳)‏ الأثير نفس الصدر o>‏ 6 ص۴۱۹ ¢ انظره کتابنا : صفجات من 


۰ تاريخ العباسین ص۱۳۸‎ 
Shaban, Islamic history Vol 2, 2. 0 )۱۶( 


. 14١ Ga اتعباسی‎ pail 6 Bid محمد‎ ۱۵7 

)1١(‏ الخضری : مخاضرات تاريخ الامم الاتتلامية ج؟ ص ۳۷۲ 6 وانظر 
كتابنا : صفحات من تاريخ العباسیین : موضوع » دولة العلوميين 
ف طرستان ° 

(۱۷) السعودی : مروج"الذهب.جه ص۳۷۲ ,القرپزی :السلوك جا 
قا ص1۳ ۰ صفحات من تاريخ العباسیس ص۲۵۳ 

Browne, Literary Hist. of Persia. ۷۵۱۰1 P. 207 (Av) 

)14( الغریری : السلوك Gb‏ ۱ ص2۳ » محمد. حلمی آحمد : النشلافة 
والدولة فى العصر العباسى ص 1۸۰ م 


you‏ س 


فى سنة ۳(0۹۱۱/۵۲۰۶) ف التاسعة والسبعین من عمره » وکان یعرف 
بالناصر العلوی والناصر للحق(۳) . 


ویتضح. من هذا أن الاسلام غزا بلاد الدیلم غزو! یمکن وصفه بانه 
كان غزوا سلمپا عن طريق الدعوة الزيدية التی ربطت الظروف بلاد الدیلم 
ببعض ائمتها » ومن ثم فقد كان الديالة مسلمین على الذهب الشیعی . 


dally‏ ان الزيدية بجانب تأثيرهم. الدینی فى أهل بلاد الدیلم آثروا 
فیهم كذلك اجتماعيا. » حيث نجحوا فى القضاء على النظام الاقطاعی 
الذی كان سائدا فى بلاد الدیلم بمعنی القضاء على النظام الرستقراطی 
القدیم gall‏ يركز السلطة فى يد رؤساء العشاثر والقبائل » كذلك عملوا 
على ازالة الفوارق الطبقية ف الجتمع الدیلمی والأخذ بيد الطیقات 
الفقيرة ٠‏ 

ولا ينفى اثر الزيدية ق بلاد الديلم أن للديالمة اثرهم كذلك ق 
الزيدية الذین تاثروا بعادات وتقالید الدیلم ٠‏ 


هذا » وقد ظلت طبرستان بيد الزيدية حتى سنة PARTIE‏ حيث 
كانت الأوضاع قد تغیرت نتيجة لما ساد من نزاع وانقسام. فى صفوف 
العلويين بعد وفاة الحسن بن على الأطروش ۰ وما ساد الساحة من قتال 
ر فة انسام مض الروك الديالة مكل ليلى بن الان وفاكان 
ابن کللی » واسفار بن شنبرویه: » ومرداویج بن. زيار صارت تعمل لصالحها 
الخاعس, مستفیدین من حالة الاضطراب ٠ AMAT‏ 


(۲۰) النویری : نهاية الارب جه۲ ص41 : صفحات من تاريخ العباسیین 
ص۵۱( ۰ .. 

(١؟)‏ القریزی : السلوك ط ق۱ ص۳ ابن الوردی : تتمة اللختصر جا 
ص۲۵۵ الطبری.: تاريخ الرسل واللوك ج ۱۰ ص۱۸۹ ٠‏ 


۱ 


بداية البويهيسين : 


وسوف يكون اتصال بنى بويه أول ما يكون بماكان بن كالى » بدعوا 
جنودا 3 مجيشه كم قادة(") » ومن هذا يتضح أنهم نشاوا نشاة شيعية 
ثؤرية(") » ویعنی ذلك اعتفادهم باحقية اولاد على فى الخلافة » Oly‏ 
بتی العباس قوم خادعون لبنی على غاصبون لحقهم ۰ 

على أن مرداویج(*) بن زيار تمکن فى سنة :۲۱« من فتح اقلیم 
غربی ایران حتى الاهواز(*") ¢ شم استدعی مرداويج فى dau‏ .“لاه 
آخاه وشمكير من بلاد جیلان لیتقوی به + 


وکان ممن استفاد من هذا الناخ من الدیلم : البویهیون الذی جيدوا 
للحصول على امجاد شخصية لهم ۰ سالکین فى سبیل ذلك کل الطرق من 
مکر ودهاء وانتقال من قائد الى غيره یرون صالحهم لدیه ٠‏ 


وبنو بویه هم اولاد آبی شجاع فناخسرو وکانوا .من عامة الئاس فى 
پلاد الدیلم وکانوا من فقرائهم(۳) » وکان بویه صیاد سمك » وکان 
jas‏ الدولة gif‏ الحسن أحمد بن بويه بعد أن ملك البلاد وتولی امرة 
الأمراء فى بغداد يتحدث بنعمة الله تعالی عليه فیقول : « كنت احتطب 
الحطب على راسى »(۳) ۰ 


(۲۲) مسکویه جا ص۲۷۵ ۰ 

Ency. Ist. art. Mardawidj انظر‎ (yy) 

۵۰ جمال سرور : تاريخ الحضارة الاسلامية فى الشرق ص‎ (Tt) 

(۲۵) ویقال آنهم gils‏ | ينتسبون الى ملوك ساسان الفازسیین © 
العدوی 0 نهر التاریح ص ۱۵ ۶ * 

)14( الفخری : الآداب السلطانية ص۲۷۷ › العالم. الاسلامی فى العصر 
العباسی ص٩1۹ ٠‏ 

Shaban, Islamic history Vol 2, P. 0 وانظر‎ )۳۷( 


ت 1۷ 


وابو على الحسن gals‏ الخسن احمد clit‏ آبی. شنجاع(۲) 


وقد كان هژلاء فى جند ماکان بن کالی حين كان نجمه فى صعود › 
Lala‏ آن لنجمه ان يأفل .ورأوا ضبعفه وعجصرة. .قال له أبو Gill,‏ على 
وأخوه أبو على الحسن : )0 الأصلح لك مفارقتنا اياك لتخف عنك مؤونتنا 
ويقع كلنا على غيرك فاذا تمكنت عاودناك ۲۱(۷) ٠‏ 


ورواية أبى الفدا : « فاذا صلح آمرنا عدنا اليك ٠.)‏ 


وقد صلح آمر بنو بويه فعلا وصارت لهم دولة قوية « دولة نبعت 
by‏ لم يكن: فى جساب:التاس» ولم یخطر. بعضه ببسال آحد. » فُدوخت 
الامم ¢ واذلت العالم » واستولت على الخلافة ‏ فعزلت الخلفاء وولتهم؛ 
واستوزرت الوزراء وضرفتهم: ».وانقادت ل#حکامها آمور بلاد العجم-واموز 
العراق » واطاعتهم رجال الدولة بالاتفاق » هذا بعد الضیق والفقر والذل 
والسكفة ومعاناة الحاجة والاضطيك (Se‏ 


تطور قوة البويهيين : 

Lol‏ تفصيلات كيف سارت الآمور باخوة بنى بويه الثلاثة : فقد بدات 
شموسهم تعلو عندما Gly‏ مرداويج بن زيار الدیلمی(۳۳) غلى بن بؤيه 
بلاد الكرج: الى الجنوب الشرقى من همذان(۳), » وكان على بن بويه 


(۲۸) أبو الفدا : المختصر Te‏ ص۷۸ ٠‏ 

)44( مسكوية چا ص۲۷۷ ۰ 

(۳۰) ابو الفدا : الختصر Ye‏ ص۷۸ ۰ 

(۳۱) أبن طناطبا : الاداب السلطانية ص۱۷۷ ۰ 

(ry)‏ کان . مرداویج بن Jee‏ الدليمي فارسی. الاصل وقد عرف بنعصبه 
للفرس حتی قیل « أنه يريد أن 5a‏ بغداد ويتقل الدولة الى 
الفرس وییحلل دولة العرب ¢ )4 وقد ene‏ عسكراة صكفين 
«صنف منهم حل ودیلم و هو خواصه وأهل بلدة الذين سفتح بهم 
الری ونواحیها وصبفب. اتراك وآهل hal‏ « ۰*سرور ۳ تاريخ 
الحضارة الاسلامية فى الشرق صةء٤‏ هامش 0ء ٠‏ ۱ 

(۳۳) مسکویه : تجارب الامم بجا ص۲۷۷ © ,سرور : تاريخ الحضارة 
الاسلامية فى الشرق هما 0۰ + بت ۰« 


~\A- 


تف اسا AU‏ رالا مسا فده كات aug Slt‏ 
« واتصل بجمیع ذلك اتفاقات محمودة ومولد سعید »(۲) ۰ فلدی 
وصوله الى الری فى طريقه الى ولايته ووصول غيره من القواد كذلك 
الذين اقطعهم مرداويج اعمالا عرض على بن بویه بغلة له للبيع ليستعين 
بثمنها وکان شمنا MY‏ آلاف درهم فاشتریت البغلة للحسين بن محفند 
الملقب بالعميد وزير مرداويج ورای على بن بوي أن يجامل الوزير فاخذ 
عشرة دنائير فقط ورد الباقى الى العميد وجعل معه هدية جميلة اليه مما 
كان له احسن الآثر فى نفس العميد ٠‏ 


وق تلك الأخناء بدا لمرداويج العودة عن قراره بتقليد هؤلاء الرچال 
تلك الاعمال فکتب الی اخیه وشمکیر فى الری والی العمید یامرهما بالغاء 
تلك العقود وبمنعهم من السبر الى اعمالهم » بل أنه آمرهما برد من كان 
ره اه 


ولا كانت الکتب تعرض على العمید قبل عرضها على وشمكير » فان 
العمید رای أن يرد الجمیل الى على بن بويه » فارسل اليه يحثه على 
pull‏ من ساعته الی عمله » وقد اسرع على فعلا فق apn‏ فسار ى وقت 
١ TT‏ 0 


:وف الصباح غندما قرأ وشمكير الكتب أوقف سير القواد الى اعمالهم 
ومنعهم من الخروج من الرى » وأخذ منهم ما أعطاهم أخوه مرداويج من 
العقود » واراد أن پرسل خلف على بن بويه من یرده » فنصحه العمید 
بألا یفعل وقال له : « انه لا يرجع طوعا » وربما قاتل من پقصده ویخرج 
عن طاعتنا »(") ۰ 


۰ قال مسكويه : « وفاز على بن بویه بالولاية التی كانت سبب ملکه 
(۳۶) مسکویه : نفس الصدر جا ص۲۷۷ ٠‏ 


(۳۵) مسکویه : تجارب الامم جا ص۲۷۸ واین الآثير : الکامل جا 
ص۲۳۲ ۰ 


۱۸ بت 


وتمکنه » ولیس یعرف لجمیع ذلك بعد قضاء الله عز وجل سبب الا سخاءه 


وسعة صدره ۲(۷) ۰ 


وف ولايته للكرج سار على بن بويه سيرة عادلة فى الناس وق 
العمال » مما دفع بهؤلاء الى أن يرسلوا الى مرداويج بن زيار يشكرون 
له توليته لذلك الوالى العادل ¢ ويصفون له سيرته فيهم » وكيف أنه أحكم 
الامور وضپطها ٠‏ ۱ 


ومن Lal‏ أخرى تمکن على بن بويه من استغلال مواهبه الحربية 
فافتتح قلاعا للخرمية(") » وحصبل نتيجة SUM‏ على آموال وافرة 
استغلها فى التمکین لنفسه فى ولايته عن طریق شراء القلوب بالصلات 
والهیات ٠‏ 


ولم يكن ذلك بالآمر Gall‏ يرضى مرداویج فاراد اثارة القلاقل لعلی 
أن مويه + فارسل له بجداعة من ر ها ار رقم من ty‏ کان + 


ووزن على بن بويه الأمور » ورای أن يستفيد من هؤلاء القواد حتی 
پاتبه النفم من tga‏ اراد له مرداویج الضرر ؛ فاستدالهم وارضاهم. وانعم 
علیهم بالصلات »> وکانت النتيجة أن صاروا من رجاله ۰ 


وادرك .مرداویج خطاه وارادا تدازکه باسترچاع هولاء القادة فکتب 
الى على بن بوك EI‏ 222 609( || ونکت نم يصل الى 
ما اراده » وذلك آن Gle‏ نب بویه خوف هولاء القادة من عودتهم الى 
مرداویج واخذ. علیهم العهود لنفسه فاجابوه Linge‏ الى ذلك ۰ وکان 


۰ مسكوية 9 نفس امصدر جا ص۲۷۸‎ (rr) 

(ty)‏ الخرمية ‏ خركة آخسذت آشمهیا,من "اسم زوجة فردك زعیم 
الاباحة القدیم.عت.الفرش والتی كان اسمها « خرما » .حملت 
نشاط زوجها الهدام بعد أن قنله گسری Ald‏ © وتابعت نشر 
مفاسده » وکان من آخطر زعماء هذه الحركة جاك الخرمی الذی 
قتل فى عهد الخليفة العباسی العتصم بالله علی يد قائد الأفشين . 
انظر فى هذه الحركة : العدوی « حرکات التسلل ضد القومية 
das pal!‏ » من ص۳۵ 1۳ ۰ 


we FO سس‎ 


هولاء. القادة فى تصرفهنم: هذا ینظرون آول. ما.ینظرون الى مصلخة 
آنفسهم » ولم يكن شأنهم شان الرعية الستقرة التى تطیع اذا أمرت(") ٠‏ 


وشاعت الظروف آنثذ أن ینضم الى على بن بویه احد قواد الدیلم 
وهو .شیرزاد ۰ فقویت نفسه‌بةلك(۳) ٠‏ 


ومع ما وصل اليه على بن بويه من قوة فانه كان يدرك انه قبل 
كل ثىء أحد عمال مرداويج وأن مرداويج لن يسكت عنه ۰ وأن يد 
مرداويج قد تصل اليه فى أى وقت » فلا باس من ان بطمح ببصره الى 
الدخول فى طاعة الخلافة ليكون فى خدمتها بدلا من خدمة مرداويج + 


سار على بن بويه فى ثلائمائة من جنده قاصدا اصبهان » وراشل 
اصحاب اصبهان الظفر بن ياقوت الذی تجهز لقتاله فى عشرة الاف 
فارس بعد أن رفض مطلب على بن بویه بتحریض من آبی على رستم 
ale‏ خرن امان 4 ales.‏ الظروف على بن بره عرفا الى رست 
على آنذاك»والتقى بجند المظفر ياقوت على مقربة من أصبهان؛ونجح على 
ان بويه فى استمالة ستمائة رجل من جند المظفر مستغلا ما يربطهم بجنده 
من رابطة العصبية حيث کانوا من الجيل والديلم( *) » وكانوا قد علموا 
من خصال على بن بويه ما حببهم ف الانضمام اليه » وهكذا تمکن 
على .بن. بويه يعد قتال شديد من تحقيق النصر .على المظفر بن ياقوت 
والاستيلاء على أصبهان » وكان لهذا النصر صداه فى جائب الخلافة وق 
جانب ۰ مرداويج ؛. فقت حین , استعظمت الخلافة , ذلك رای فيه مرداويج 
خطرا لابد من حسمه.والقضاء عليه » وذلك أنه خاف على ما بيده من 
البلاد () » آما الناس فقد عظم فى عيونهم على بن بويه « al‏ 3 


(۳۸) ابراهيم الشریف : العالم الاسلامي فى العصر الاسلامی هش ۵۰۵ ٠.‏ 
(۳۹) أبن الأثير : الکامل Te‏ ص۲۳۲ ۰ 
)£( أبن الأثير نفس الصدر Ta‏ ص ۲۳۲ ۰ 


)£1( أبن الأثير : الکامل جا ص۲۳۲ aS ve:‏ : تجارب الاعم 
جا ص۲۷۸ ۰ 


- 51١ 


تسعماثة da)‏ هرم ما یقارب عشرة آلاف رجل (YG‏ ۰ 


على أية حال رای مرداويج أن رجلا مثل على بن بويه لا يمكن 
القضاء عليه الا باعمال الحيلة » فارسل اليه رسالة يعاتبه فیها ويحاول 
استمالته » واظهر کانما كان يقره.على ما فعل ولكن على شرط أن يظهر 
طاعته له ؛ وأنه على استعداد لامداده ہما يحتاجه من جند حنی يتمكن 
من فتح ما يريد من البلاد .۰ وأنه لا يطلب منه سوی « الخطبة له فى 
انبلاد التی يتولى علیها »('') ٠‏ 


وکانت dha‏ مرداویج تقضی عدم اتاحة الفرصة لعلی بن بویه لكثير 
تفکیر فى: رسالته » ففی الوقت الذی قد يداخل فيه على بن بویه شىء 
من الطمانينة لرسالته اليه يكون جيشا Its‏ بقيادة آخیه وشمكير قد 
فاجاه بالنزول عليه » وتسربت أخبار تلك الحملة الى على بن بويه 
إنرحل دون انتظار لمواجهة قد يخسر فیها وذلك بعد أن جبى خراج 
اصبهان مدة شهرين ٠‏ وكلى على بويه يرى أن بقاءه فى أصبهان لن 
يبعده كثيرا عن سطوة مرداويج » كما أن بقاءه فیها سيثير سخط الخلافة 
عليه من ناحية أخرى لأنها كانت حريصة على موقع أصبهان(**) ٠‏ 


سار على بن بويد عن أصبهان ميمما شطر مدينة ارجان(*) التن 
تقع فى منتصف الطريق بين .اصبهان وشيراز » وتمكن فى ذى الحجة سنة 
۱ من الاستيلاء عليها دون قتال حيث أدرك صاحبها آبو بكر 
ابن ياقوت عدم قدرته على مواجهة على بن بويه الذی هزم والى 
أصبهان الذي كان أكثر قوة ۰ وآثر أبو بكر بن ياقوت أن ينسحب جنوبا 


(۲:) سكويه : تجارب الأهم جا ص۲۷۹ وابن الآثير : نفس المكدر 
Is‏ ص۲۳۲ ۰ 

۰ ابن الأثير نفس الصدر ج .ص۲۳۲‎ (tr) 

)£6( ابراهیم الشریف : العالم الاسلامی فى العصر العباسی ص۵۰1 - 

)£0( أرجان : مدينة كبيرة على نهر طاب » وهی فى أيران وتسمی 


+ ارعان‎ 
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بت ۷ 


قاصدا رامهرمز(") لعله يفلح مع Bape‏ التمکن من الوقوف. فى dang‏ 
اين بويه ٠‏ 


ومن ناحية أخرى تمكن جیش وشمكير من دخول أصبهان » ولكن 
jan‏ .آن : الخلافة كانت:تنظر١بعين‏ الحذر الى وجود مرداويج فى أصبهان 
لذلك ارسل الخليفة القاهر بالله الئ حرداويج-يامره بتسليم .المدينة الى 
محمد بن یاقوت ؛ فاطاع مرداویج آمر MIEN‏ ووليها محمد( f=‏ 


» على بن بويه ی ی من اراحة جنده‎ a 
ومن الحصول على. مال يتقوى به » -وهناك وافته كتب اہی طالب زید بن‎ 
yas Mele الى شیراز.» ویهون له ابر یاقوت‎ qual على پحثه على‎ 
أصحابه وأن شيراز لن تكون مع ياقوت عليه وذلك لتهور ياقوت‎ 
واشتغاله بجباية الأموال وكثرة مثونته ومثونة اصحابه. » وثقل وطاتهم‎ « 
1 ٠ على الناس مع فشلهم وجبنهم.»(*)‎ 


5 ورغم ذلك فان علي بن بويه كان يشي وقوعه بين ياقوت من جهة 
onal,‏ جهة آخري ففضل الکوث فى ارجان » غير أن کتب ابی lle‏ 
لاحقته بخبر جدید يمثل خطورة على على بن بویه وذلك أن مرداویج 
قد کتب الى ياقوت حتی یجتمع معه علی محاربة عدوهما الشترك ٠‏ 
وخوفه أو طالب من Legit‏ اذا اجتمعا على محاربته لم يكن له يهنا 
طاقة : » وأوضح له رأيه بقوله :: .ان اثرای لمن كان فى مكل" حاله أن 
يعاجل من بين يديه © ولا ينتظر بهم الاجتماع والكثرة أن يحدقوا به 
من كل جانب فانه اذا هزم من بنین يديه خافه الباقون ولم يقدموا 
عليه »(“) ۰ 


)£4( تجارب الامم Yai‏ ص VAs‏ ۰ 

٠ ص۲۳۲‎ te أبن الأثير : الکامل‎ (ty) 

(tA)‏ .أبن الأثير : نفس الصدر Te‏ ص۲۳۲ : مسکوبه * تجارب الأمم 
جا ص ۲۸۰ ۰ 


)£4( أبن الأثير : نفس المصدر جه ص۲۳۳ » مسکوبه تجارب الامم 
جا ص۲۸۱ ۰ 


تس ۲۲ 


واقتنع على بن بویه بالتقدم صوب النوبندجان( ") بمواطاة من 
Lei‏ الذئ edt‏ أل بى القرف + وکلف: ركلا Deke‏ على بن 
بويه ؛ ومن هناك ارسسل على بن بویه آخاه. الحسن بالتسوجه الى 
کازرون(") وبعض اعمال فارس. لاستجلاب آموال تعوضه عن خساثره 
وتمکن الحسن من هزيمة جیش لیاقوت .عند .کازرون رغم قلة جنده 
وعاد محملا بالاموال والغنائم الى ٠ (GST‏ واضطر على بن بویه 
الى الخروج من النوبندجان عندما علم صدق الراسلات بين مرداویج 
ووشمکیر من ناحية وياقوت من ناحية Goal‏ وخاف من اجتماعهم علیه؛ 
وتمکن من الوصول الى اصطخر ثم الى البیضاء ویاقوت يسير فى اثره؛ 
وتمکن ياقوت فى النهاية من أن يسبق على بن بویه. الى فنطرة یلم 
مسيره اليها فى طریقه الى کرمان » ومنع ياقوت على بن بويه من 
العبور مما اضطر على بن بويه الى محاربته » وتمكن بفضل ما آبداه 
من بسالته وسياسته فى جنده أن يحقق النصر › فقد جمع على بن بويه 
اصحابه وحمسهم على خوض القتال ووعدهم حسن الكافاة وف ذلك يقول 
مسكويه : « فاستدعى على بن بويه أصحابه ليلة الخميس وأعلمهم أنه 
يترجل معهم ويقاتل كأحدهم ووعدهم ومناهم » واستوثق مثهم الايمان 
فى الثبات والجهاد والجد »(۳*) . 


وشاعت الظروف أن تخدم على بن بويه مرة أخرى ؛ فعلى عكس 
ما حدث من انحياز بعض جند اعداثه اليه ق احدى معاركه انحاز جماعة 
من أصحابه الى ياقوت واستامنوا اليه » ولكن ياقوتا تشكك فى انحيازهم 
اليه فامر بضرب رقابهم » فكان ذلك دافعا لرجال على بن بويه الى 
الاستيسال فى قتال ذلك الرجل الذى لا یمن أن يستامن اليه ٠‏ 


)+0( مسكوبه : تجارب الامم ج۲ ص۲۸۱ والنوبندجان : مدينة من 
ارض فارس من كورة سابور بين آرجان وشیراز ۰ پاقوت جا 
ص۳۰۷ 

(۵۱) کاررون ' مدينة بفارس ہیں البحر وشبراز ٠؟ياقوت‏ : معجسز 
التلدان ج٤‏ ص 1۲۹ 

(۵۲) مسکویه : بجارب الامم Ve‏ ص۲۸۱ 


۲۸۲ مسكويه نفس المصدر د ص‎ {| or) 


- Yi- 


. كما شاعت الظطروف كذلك أن تقف الى .جانب على بن بویه مرة 
لخری حیث كان ياقوت پستخدم فى مقدمة چیشه رجالا پحاربون 
بمزاريق النفط والنیران یلقونها على اعدائهم ففساندت الطبيعة على بن 
بويه حپثتغبر اتجاه الریج .واشتدت فجاة فامسکت.بوجوه وثياب 
اصحاب ياقوت قدب لاضطراب فى صفوفهم © وانتصر علییم جند 
علی(**) ؛ ولجا ياقوت الى مکان مرتفع وضع عليه رایته فتجمع حوله 
نحو أربعة آلاف من رجاله منتظرا انکباب جند على على ما خلفوه من 
الغنائم واشتغالهم بذلك مما يتيسح له العودة الى قتالهم وقال لهم 
( لاتفرقوا وتأهبوا الكرة قانه الخلفر لا محالة )(۳) » وق ذلك يقول 
مسكويه « وهذه لعمری. مكييدة طالما صازت سيبا لظفر قوم بعسد 
هزيمتهم »(*) » ولكن علی بن بويه لم يغب عنه تفكير ياقوت فنبه 
أصحابه الى عدم الانصراف الى الغنائم وقال لهم : « لا تبعدوا ولاتنقضوا 
تعبيتكم فان الخصم واقف ينتظر اشتغالكم بالتیب ثم يعطف عليكم ولم 
یبق له غير هذه المكيدة. »(") وطلب مشهم أن ينتبهوا. لذلك والغنائم 
بعند الثضر فى انتظارهم » واطاعه اصسحابه مما اخسظر ياقوت الى 
الانهزام فى lols odin‏ اصحاب على Ge‏ بویه یقتلون فى جنده ویأسرون 
ویفنمون الخیل والسلاح ٠‏ 

. وهکذا تحقق لعلى بن بويه دخول شیراز منتصرا فى سنة ۵۲۲۲/ 
۶ » وکان ممن (Saas She‏ الققال آنذاك gid‏ يافع ف التاسعة عشرة 
من عمره هو آبو الحسن احمد بن بویه ۰ 

وکان على بن بويه بعد أن انتهت العارك على مستوی القادة 
العظماء فى حسن الخلق حين رفض أن یشهر باسراه مع أن ياقوت كان 
قد أعد صناديق مليئة بتالبرانس والقيود etal‏ من بقع فى أسره من جند 


)08( مسکویه : تجا( ال6 جدضی۲۸۲ وابن الأثير :«الكامل جه 
)00( مسکویه : تجارب الأمم جا ص۲۸۲ .. 
)04( مسكويه : نفس المصدر جا ص۲۸۳ .۰ 
(۵۷) مسكويه : نفس المصدر جا ص۲۸۳ ۰ ابن الأثير : الكامل جه 


على » وقد قال بعلی. لمن اشار.علیه من.قواده بان یجعل البرانس على 
رعوس أسراه والقيود.فى ارجلهم ویشهر بهم فى العسکر ثم فى البلد « بل 
نعدل عن هذا الى العفو عمن اظفرنا الله بهم من آعدائنا ونشکر الله 
على هذه النعمة فائه أدعى للمزید ,» وأبعد من البغى والطغيان »(*)ء 


فقبلهم بين جنوده وأحسن اليهم('*) ٠‏ 


وشاءت الظروف كذلك آن تقوده فى یسر الى اموال اقوت التى كانت 
تتراوح بين ثلاثماثة ونصف مليون دينار » فانفق منها على جنده مما 
حببهم فيه وثبت أقدامه » وتحقق له بذلك أن يقف قاب قوسين من حلمه 
عندما راسل الخليفة الراضی ~E J ) arya ۳۲۲ ) ull dls‏ 
۰۱ ( ووزیره على بن مقلة یعرفهما aif‏ على الطساعة » ویطلب 
الاعتراف له بما تحت يده من البادد اقطاعا. فى.مقابل أن ببذل للخلافة 
مليونا من الدراهم(۲) . 


غالط الرسول فى دفع الال » بل ان الرسول SB‏ غند على حتی مات 
فى سنة ۲(۵۹۳۵/۵۲۲۲) . 


والحق اننا بالنظر الى سلوك على بن بويه ورجاله نری الأمر 
لا يمثل غزوا أو فتما لبلاد . والا فاين الرجال الذين خلفیم على بن بويه 


فى أى بلد Gia‏ هيه انتصارا ؟ ۰ ومن هذا يتضح أن الامر فى حقيقته یمثل 
(۵۸) مسکوبه : نفس المصدر ط ص۲۸۳ ؛ أبن الأثير : الكامل حلص ۲۳۵ 


)04( ابن الأثير : الكامئل حا ضر ۲۳۵ ٠‏ 


(10) ابن الأثير : الكامل Troge Ta‏ ۰ ويجعل ن طباطبا المبلغ 
ثمائية ملاین در هم ۱ 
ابن طباطبا : الفخری فى الآداب البلطائية ص۲۷۸ 


۲۳۶ , ۲۳۵ أبن الأثير : نفس المصدر ج٦ ص‎ )3١( 


س ۳۹ 


هجرة قام بها البويهيون لیصلوا الى مكان مناسب يمكن آن يحقق لهم 
الآمان » وقد اتیح لهم ذلك فى شبراز فاستقروا فيها واتخذوها قاعدة » 
وذلك. بعد هجرة سنتين فى اتجاه الجنوب ٠‏ ثم اتيح لهم من ذلك الموقع 
الاتصال بالخلافة والحصول على اعترافها ٠‏ 


وهكذا أبان على بن بويه عن مقدرة سياسية وحربية فذة » وكان 
لابد أن يعلو نجم Gh‏ بويه » Oly‏ يحصلوا على المزيد من المكاسب 
والمكانة لاسيما وهم تحت قيادة على بن بويه الذى عرف بالتريث وعدم 
التعجل فى الحصول على آمر من الأآمور كما بدا ذلك من خلال كل 
تصرفاته حتى وصوله الى شيراز ٠‏ 


وخلی الجملة + فقد ادرك خلى بن بویه ما كان یطمح tall‏ ؛ وصار 
أول ملوك بنی ("Jags‏ ۰ 


ولم يكن ما وصل اليه علی. بن بویه يرضى مرداویج » وقد عبر ابن 
الاشیر عن موقف مرداویج هذا ففال : « وقام لذلك وقعد »(") » 
وساعدته الظروف آنثذ أن يعيد وشمکیر الى أصبهان Gall‏ كان آخلاها 
بناء! على آوامر الخلافة » وذلك أن الخليفة القاهر قد خلع(۲) فى حين 
تاخر محمد بن ياقوت عن دخول اصبهان ؛ وهكذا عاد وشمکیر الى 
أصبهان بعد أن ظلت تسعة bags ple‏ بغیر امیر » ثم وصل مرداویج بعد 
ذلك بنفسه الى اصبهان » ومن هناك وجه باخیه وشمكير الى 
الری(*۲) ٠‏ 


(؟5) أبن طباطبا : الفخرى. ص۲۷۹ 

١١ص‎ te الكامل‎ : al أبن‎ (ty). 
فى يوم الأربعاء ه من جسادی الأول‎ Alay ¢ على خده‎ 
: سئة ۵۳۲۲ ۰ مسكويه : تجارب الامم جا ص۲۸۲ وانظر كتابنا‎ 
۱۶ الخلافة العباسية ف العصر الترکی الاوك ص۲‎ 

)40( أبن الأثير : الكامل te‏ ص۲۳۰ 


- YV- 


واراد مرداویج أن یحسم امره مسع على بن پویه ‏ فدبر خطة 
تقضی بارسال جنود الى الآهواز یستولون عليها » فیقطع بذلك الطریق 
على على بن بويه للاتصال بالخلافة » Gy‏ نفس الوقت یتوجه مرداویج 
بنفسه من اصبهان اليه » وبذلك یقع على بين فکی کماشة من جنود 
مرداویج ۰ 


وتمکن مرداویج فعلا من الوصول الى ایذج() فى شهر رمضان 
سنة 7؟؟عه/ة7وم » وتمكن ياقوت الشائف من مرداويج ومن على بن 
بويه MAT‏ أن يحصل من الخليفة الراضی على تقليده الأهواز » ولكن 
مرداویج ما لبت أن تمكن من الاستيلاء على الاهواز + 


وجنح على بن بویه الى الحکمة فعمل على استمالة مرداویج ووسط 
نائب مرداویج فى ذلك » وقبل مرداویج على شريطة أن يعلن على بن 
بويه الطاعة له لو أن يخطب له فى بلاده» فقبل على بن بويه ذلك؛ وبفضل 
تلك الحكمة استقرت امور على بن بويه » وحفظ طاقته الحربية من 
استنفادها فى حرب غير مامونة النتائج » وقد ارسل على بن بويه الى 
مرداويج بهدية جميلة » وارسل باخیه ركن الدولة الحسن رهينة(") 
الى مرداويج لضمان الوفاء بما عاهده عليه . 

لم يليث مرداويج أن لقى حتفه فى نفس سنة ۵٩۳۵/۵۲۲۳‏ ۰ وذلك 
حين تمرد عليه..جنوده من الآتراك الذين نقموا عليه تفضيله للديالمة 
من جنده عليهم انحيازا منه الى بنى جلدنه » وكان رؤساء الاتراك 
الذين تالبوا عليه : بجكم وتوزون(") وباروق وابن بغرا ومدمد بن 
ينال الترجمان(") ٠‏ 


)14( ايذج : بلد بين خوز ستان واصبهان ٠‏ 
Le strange, Lands of the Eastern .. 2, 280‏ 
(av)‏ أبن الأثير : الکامل جا ص۲۳۹ 
(1A)‏ صار بصکم Taal‏ لامراء فى عهد الخليفة الراضى سنة 
ارت مرن « اما توزون فقد صار اما للامراء سة ۸/5۲۳۱ 
۳ فى عهد الخليفة المتقى لله ٠‏ انظر ق ذلك کتاینا : 
الخلافة العباسية فى العصر التركى الأول من ص۱۹۱ - ۲۲ ۰ 
gil (14)‏ الفدا : المختصر Ya‏ ص۸۲ ؛ الخضری : محاضرات تاريخ 
الأمم الاسلامية ۲ ص۳۷۷ ۰ 


- TA مت‎ 


٠٠‏ هذا » وقد نهب. الأتراك قصر مرداویج وهربوا » وکان مرداویج 
كما يقول ابن adh‏ « قد تجبر قبل أن يقتل وعتا وعمل له کرسیا من 
cas‏ ی میارب dary,‏ كرابو من فضة ن علي ر تراد ء 
وکان قد عمل له تجا مرصعا على صفة تاج کسری » وقد عزم على قصد 
العراق والاستیلاء عليه » وبناء الدائن ودور کسری ومساکنه > .وأن. 
یخاطب اذا فعل ذلك بشاهنشاه »(۳) » ویضیف ابن الأثير مشيرا الى 
قتله وراحة النساس منه فقال : « فاتاه آمر اه - وهو غافل عنه ب 
واستزاح الناس مق شه »(") ٠‏ 


وکان من نتیجة ”ذلك أن تمکن: ركن الدولة الحسن بن بویه من 
الهريب الى أخيه .على ببلاد فارس (۲۳). ۰ 


.ومن ناحية آخری افترق الأاتراك بعد قتل مرداویج ج الى فرفتین . 
سارت احداهما الى على بن بویه > وکانت تلك الفرقة تحت it,‏ 
atl‏ يسمى فجخج › بینما تبعت فرقة اکبر زعیمها بجکم » اما وشمکبر 
اخو مرداويج, ققد انضاف اليه بالری اصحاب آخیسه القتيل وتوافدوا 
عليه(") ۰ 


٠.‏ وهگذا » بالنظر الى المسرح. "السیاسی آنذاك ».وق ضوء ما حدث 
Oy‏ تطوزات » نری عندنا ثلاث قوق: رئيسية ‏ هی : قوة cde‏ بن بویه 
بفارس ». وقوة الزیاریین. اتباع وشمکیر بن شيرؤيه الذی,آل اليه آمرهم 
بعد وفاة. مرداويج وان لم يكن له من القوة والنفوذ ما GIS‏ #خیه مما 
كان یعنی تطورا جدیدا فى نوع التبعية العترف بها بين البويهيئين 
والزياريين والتی وقعت بنودها بين مرداویج وعلی بن بویه » ولم يكن 
فى استطاعة وشمکیر فرض تلك. التبعية Like‏ علی. الیویهیین » وصارت 
قوة [le‏ بن نويه لا تسمح له بان يلين فى تعامله مع الزیاریین ۰ 


(۷۰. أبن الأثير :. نفس اللصدر جلا Verge‏ 
۰۷۱ آبن الآتير : نفبس المصدر جا ص۳۶۱ 
زع/ا) كبن الآثير : نفس الصدر Te‏ ص71 ٠‏ 
(vr)‏ آبن الاثبر : نفس المصدر ta‏ ص۲۰ ۰ 


¬ me. 


ما ثالثة القوى » فكانت قوة اسامانیین بخراسان وما وراء الثهر؛ 
وهؤلاء كانوا فى اقرز بدورهم ا فى الذود عن الشغور الا سادمية 
بالتدخل ف امور المتطقة: الوسطى من العالم الاسلامئْ(") ۰ 


فاذا ادرکنا أن منطقة فارس Gall‏ استقر فيها البويهيون كانت 
خارجة عن المنطقة التابعة للسامائيين وكانت آخر منطقة من المناطق 
الخاضعة للخلافة فى الشرق » ادرکنا أن السامانيين أدركوا أنهم ليسوا 
طرفا ق خلات: 6 وان المشكلة فى سداها ولحمتها هی مشكلة الخلافة 
التى ادركت من ناحيتها الا تطلب من السامانیین التدخل فى مثل هذا 
الأمر » وهكذا بدا السامانيون وکانهم يقرون ما اضحی امزا واقعا : 


اما ياقوت الذی كان بالاهواز فضعفت قوته الى درجة كبيرة › 
حتى انه لم يعد قادرا غلی أن يحافظ على ما معه("') ٠‏ 


والنتيجة بعد كل هذا أن على بن بويه صار متمكتا فى اقليمه 
معترفا به من الجميع ¢ آمنا من أى هجوم عليه » بل وصار من مكائه 
هذا البعید عن کل- هراک القوی السلامية الختلقة كن ي توسیم 
قاعدته ليجعل من اقليم فازش مركزا لدولة اکبر ست الى اقلیم 
فارس الأقاليم ذات السب plait ld‏ مكق إن تنضم الى هذا المزكز 
الجدید( ee‏ 


وفى تلك الاثناء bc‏ الاخ الثانی الحسن بن بوي قد سيره اخوه على 
الى بلاد الجبل © وتمكن من الاستيلاء على اصبهان؛وغیرها ونعی عنها 
نواب وشمكير » وظل الحسن پن بويه یتنسازع آووشمکیر بلاب اصبهان 
وهمذان وقم وقاشان وکرج وکنکور وقزوین وغپرها حتى.انتهى الآمر 
باستيلاء الحسن علیها بعد خظوب وحروب, طویلف(۳) ٠‏ 


۰ ابراهیم الشریف / العالم الاسلامی فى العصر العباسی ص۵۱۶‎ (vs) 
٠ الاسلامية ج؟ ض۳۷۸‎ al محاضرات فى تاريخ‎ : eee (Vo) 
۰ ابراحيم الشریف : نفس الصدر السابق ص۵۱۶‎ (vty 

٠ الخضری محاضرات تاريخ الامم الاسلامية ج۲ ص۳۷۸‎ (yy) 


الاستبلاء على الأهواز(”) : 


وقد رای alse‏ الدولة بن بويه ورکن الدولة الحسن بن بويه بعد ان 
تمكنت أمورهما في بلاد فارس وبلاد الجيل أن يطمحا ببصرهما الى 
الأهواز لقيمتها الاستراتيجية فهى بالنسبة للبويهيين تصلهم بالشمال 
ببلادهم الأولى كما أنها هی التى تصلهم بالعراق فهى دهليز العراق كما 
هی دهليز فارس(") ۰ 


وق انتظار الفرصة المناسبة رای الأخوان تسيير اخیهما الأصغر أبى 
الحسين آحمد الى كرمان » وحفزهما على التفكير ل ذلك ما أدركاه من 
ضعف قوة الخليفة العباسى فى بغداد ۰ 


سار معز الدولة احمد بن بويه فى سنة +514ه/185م فى جيش كبير » 
فلما وصل كرمان USS‏ صاحبها من غير حرب ورحل الى سچستان » 
فملکها احمد بن بويه » وكان بتلك الأعمال طائفة من (Jal SMI‏ (القفص 
والبلوص)(*) وقد تغلبوا عليها وكانوا يحملون فى کل سنة شیکا من SU‏ 
بشرط ألا یطاوا بساطه(*) » وقد عرض رئیسهم على بن الزنجى 
- العروف بعلی کلویه - على آحمد بن بويه أن يجروا معه على ما كانوا 
مع مصاحب كرمان قبله فقبل ذلك منه » وخطب على بن كلويه لاحمد بن 
days‏ + 


وزین بعض أصحاب احمد بن بویه له أن ینقض عهده » Oly‏ یسری 


(VA)‏ الأهواز : كورة غظيمة كانت تضم سبع كور بين فارس والبصرة 
وهی « خوزستان » ق: أيران اليوم » ومدينة الأهواز ما تزال 
ی نهير كارون الذى لفك .شط العرب 3 ایران ۰ 

Le Strange, Lands, of the Easter Caliphate, P. 267 

وانظر ياقوت : معجم البلدان جا ص٤۲۸‏ ۰ 

۰ ۱۷١ص وفیات الأعيان جا‎ : ols ot (A+) 

(۸۱) أبن الاير : الکامل ج“ ص۳۵۵ ۰ 

۱ ابن الاثبر نفس الصدر ص۳۵۵ » وابن .خلکان : وفيات الأعيان 
جا ص۱۷۵ + 


۳ 


الى القوم بلیل فياخذهم على غفلة » ویستولی على آموالهم وذخاثرهم» 
فنکث آحمد بعهده وقصدهم ليلا فى طریق وعرة » ولکن القوم لم يكونوا 
culate‏ فنصبوا له ولرجاله کمینا مکنهم منهم » وکثر القتلی والآسرى فى 
جند احمد » پل وقع هو نفسه تحت ضرباتهم اسبرا مثخنا بجراحه 
« وطاحت say‏ اليسرى وبعض اصابع يده اليمنى » Gary‏ بالضرب ف 
راسه وساثر جسده » وسقط بين القتلی ثم سلم بعد ذلك »(*) ۰ 


ورغم غدر أحمد بن بويه فان على کلویه عندما aly‏ مثخنا بجراحه 
بين القتلی عمل على انقاذه وأحضر له الاطباء » ally‏ فى علاجه واعتذر 
الده ۰ 


ثم ارسل على کلویه الى على بن بویه یعتذر له عما وقع لاخیه » 
ویعرفه ہما كان من غدر آخیه بهم وانه فى طاعتهم » فقبل عماد الدولة 
اعتذاره واستقر الصلح ٠ (Legis‏ 


Sly‏ ما ان عادت الى احمد بن بريه قوته حتی حاول الانتقام من على 
کلویه » ولم تعجب سياسة التهور التی يسير علیها احمد آخاه علیا » ورای 
أن تلك السياسة لا نتفق ووضع هذه البلاد ۰ فامر أحمد بالعودة اليه » 
وارسل بعضا ممن يثق فى قدرتهم على اتبساع السياسة التقليدية فى هذا 
الاقليم(**) ٠‏ 


عاد احمد بن بويه الى آخیه واقام عنده باصطخر ۰ وواتت الفرصة 
التى كان يطمح اليها على بن بويه بالاستيلاء على الآهواز الاستراتيجية 
حين لجا ابو عبد الله البريدى والى الآهواز الى البويهيين فارا من وجه 


(AN)‏ ابن الآثير : الكامل ta‏ ص۲۵۵ ۰ ابن خلكان : وفیات الاعیان 
جا ص۱۷۵ ۰ 

۱ ابن الأثير : نفس الصدر ج٦‏ ص۲۵۱ ۰ ایراهیم الشریف : 

العالم الاسلامی فى العصر العباسی ص۵۱۵ - ۰۵۱۹۱ 

: ابن الأثير نفس الصدر جه ص۲۵1 ابراهيم الشریف‎ (A) 
۰ ۵۱٩ - العالم الاسلامی فى العصر العباسى ص۵۱۵‎ 


بت ۲۲ ند 


الخلافة بعد استيلاء بجكم على الاهواز وهون البريدى على غماد الدولة 
على بن بويه امر الخلافة واطمعه فى العراق(*) ٠‏ 


ورای على بن بويه .أن, الفرصة لن تكون اسنح منها الان لتحقيق 
مطمعه بالاستیلاء على الأهواز تحت algal‏ البریدی باعادته الى الأهواز 4 
وتمکن جیش احمد بن بويه بالتعاون مع قوات البریدی من فتح الا هواز ٠‏ 
ولم یتفق احسد بن بویه والبریدی بعد أن لاح النصر » وبدت نوایا 
البويهيين واضعة أمام: عینی البریدی الذی توهم حینا أن البویهیین جاءوا 
لسناعذته فى العوذة الی الأهواز » ؤوقع:الخلاف بين جند آحمد من الدیلم 
وجند البریدی من الثرك » وارادت الخلافة استغلال ذلك فارسلت قواتها 
بقيادة بجکم لتسترد Nga ll‏ ۰ 

ولا تحرج الوقف بالنسبة ل#حمد استنجد آخاه على بن بويه فارسل 
اليه جیشا تمکن من طرد البریدی من الأهواز فتراجم :البریدی الى 
البصرة ؛ واضطرت قوات الخلافة كذلك الى التراجم » واستقر بجکم 
فى واسط ظامعا فى الاستیلاء على بداد لیمتل مکان ابن رائق امبر 
الأمراء . 


وهگذا ie‏ الأهواز #حمد بن بويه فاستقر بها بعد أن سقطت فى بده 
سقوطا سهلا » وتم لبنى بويه توسيع أملاكهم وتأمينها استراتيجيا. » 
وأصبح بعد ذلك انحدارهم الى بغداد ابر ليس بعيد المنال » وكان عليهم 
الى جين ترقب أحوال العراق بحتی تلوج لهم الفرصة الناسبة لدخوله ٠‏ 
أحوال العراق Gal‏ دخول البويهيين * . , 
صلت الخلافة العباسية فى أواخر age‏ نفوذ الأتراك الى حالة شديدة 

من on‏ والاضطراب » وصار الخلفاء العیاسیون مجرد أشباح لا قوة 
لهم of‏ سلحنان ؛ وزصلت هذه الحالة ذروئها فى عهدی الخلیفتین الراخهی 
والمتقى ( ۳۲۲ - ۹۳:/۵۳۳۳- ۹۶ — 8۵ هم ) ورغم انشاء عتصب pat‏ 


مس 


۰.۰ ۲۹۰ ص‎ Loyal ابن الأثير. : نفس.‎ (A4} 


~~ 


الامراء كان لانقاذ الوقف المتردى آنذاك فان امر الحليفة انراهی ضعف 
موه 10412 :4 ومسار كمكا بتكم Bl‏ فا لكل فيد بک 
« واستولى الاعاجم وللامراء » وارباب السيوف على الدولة وجبوا 
الأموال » وكفوا يد الخليفة » وقرروا له شيئا يسيرا » وبلغة قاصرة » 
OA 95‏ من يومكة wal‏ الخلافة »(*) » وکان موت الخليفة |الرافى ق سنة 
۰۳۹ ۰ یعنی اتان مجد الخلفام العباسیین اسما LS) aay‏ 


أما الخليفة المتقى'فائنا نراه يقف فى جانب محمد بن رائق فى احدى 
مراحل النزاع بين ابن.رائق: وأبى عبد الله البريدئٍ : ونتیجة لهجسوم 
البریدی على بغداد اضطر :الخليفة:نفسه الى المرب ق سنة ۹2۱/۵۳۳۰ 
ولم يتمكن من العودة الا بعد أربعة 'أشهر ف حراسة حمدافية مسلحة › 
وتولی بنو حمدان .منصب امير الابراء.» ولکنهم لم يستقروا .طويلا حنی 
تمکن توزون آحد قادة الأتراك ,من هريمة سیف الدولة » وتمکن من 
دخول الوصل سنة ۸۹1۳/۵۳۲۲ » وکان من نتیجة ذلك أن سار التفشی 
الى الرقة(۲) » ولحقه سیف الدولة . 


وارسل التقی الخلع الى توزون واسترضاه: وطلب منه أن یسمح له 
بالعودة الى بغداد لانه على حد قوله « رای من بنی حمدان تضجرا به 
وایثارا لفارفته »(۲) ۰ 


وحاول التقی من ناحية اخری الاستنجاد بوالی مصر مجمد ين طغج 


(AV)‏ الذهبی : دول الاسلام Te‏ ض۱۹۹ ۰ سیدیو : خلاصة تاريخ 
العرب ص۱۲۱ ۰ ۱ 
Amir Ali, A Short History of the Saracenes, P. 302‏ 
Saunders, A History of Medieval Islam, P.-135 ١‏ 
(AA)‏ أبن ادا : الفخرییص ۲۸۲ ۰ 
(Aa)‏ العدوی, :. الاسلام وامپراطورية الروم ص٩۱۱‏ ۰ 
)٩۰(‏ الرقة مدينة مشهورة على الفرات بینها وبيس حجران ثلائة آیام 
': معدودة فى بلاد الجسزيرة #نها من .جانب:الفرات الشرقی: : 
ياقوت : ج٣‏ ص ۵4 ۰ 
)41( أبن الأثير : الکامل te‏ ص۴۰۱ > وانظر :. خسكوية : تجارب 
الامم Wye" Ta.‏ ۰ 


~ Yt — 


الا خشید الذی الى الرقة فى الحرم سنة ۳/۵۳۳۲:٩م‏ وعرض على dada t‏ 
أن يسير ممه الى مصم والشام فلم يقبل التقی » فطلب منه 
الأخشيد الا يذهب الى بغداد خشية عليه من توزون » فرفض الخليفة 
ذلك ایضا (") ٠‏ 


"وارسل المتقى الى توزون يستوثق منه ويطلب منه أن يؤمنه » 
فامنه توزون وأشهد على نفسه("") › فعاد المتقى الى بغداد وبصحبته 
وزيره ابن مقلة » فأنزلهما منزلا » وكحل المتقى فأذهب عینیه » وصاح 
حرم المتقى وخدمه وعلت أصواتهم فأمر توزون بضرب الدبادب حتى 
لا تظهر اصواتهم « فخفيت اصواتهم وعمى المتقى بالله »(“) » وادخل 
المتقى بغداد فى سنة «الامه/؛؛وم(") ۰ 


ويتضح من سيرة المتقى أنه لم يعد أن يكون العوبة فى أيدى القواد 
.المتنافسين على السلطة من Lae‏ وق Goal‏ البريدى وابن راشق 
والحمدانيين من جهة ثانیة(۲) 


وعين توزون بعد المتقى أخاه ابا القاسم عبد الله ولقبه الستکفی 
.بالل » ومات توزون بعد وقت قصير من ولاية. المستكفى. بالله » وتولى 
امرة الأمراء بعده جعفر بن شیرزادة(") . 


وعلى الجملة » فقد ساعت الأحوال رف الخلافة العباسية فى آواخر 


)47( مسكوية : تجارب الامم ج۲ ص۱۷ ۰ 1۸" ۰ 
pial (44)‏ توزون لذلك القضاة والعدول والعباسیین والطسالبیین 
ومشایخ الکتساب وحلف بحضرتهم وکتب بذلك کتاب واحسکم 
ووقعت فيه الشهادة من چمیع من حضر على توزون ۰ مسكوية : 
تجارت | الامم Ye‏ ص۷٦‏ ۰ 
)44( ممکوية : تجار الآمم ج۲ Vt Ge‏ ۰ ابن الأثير : الکامل tan‏ 
ص ۳۰۱ والدب‌ادب ۰ جمع دبدب وهو الطبل » وانظر : 
النویری : نهارب الاپت SPR‏ ص ۱۷۷ ,ه 
Gl (40)‏ طباطباه: الفخریصن۲۸ gal‏ الحاسن : التجوم الزاهرة 
T=‏ ص ۲۸۲ وانظر : 
Amir Ali, A Short History of the Saracenes; 2. 302 & Shaban,‏ 
Islamic History Vol 2, P. 160‏ 
)44( انظر tubs‏ : الخلافة العباسية فى العصر الثرکی الأول ص۱۱۲ 
Amir Ali, Op, Cit, P. 303 ۹۷‏ 


- YO. 


عهد نفوذ الأآتراك سیاسیا واقتصادیا وعسکریا » وعجزت امرة الامراء 
عن وضع حد لذلك الفساد » بل وصار منصب امير الأمراء نقسه مجلبة 
للنزاع من حوله ومعول هدم جديد فیما قد یکون تبقی من رموز 
الخلافة 

وق مثل ذلك الناخ اللائم لقوة خارجية لاح فی اقلق بنسو بویه 
الذین کانوا قد تمکنوا من تکوین ملك لهم بفارس وتمکنوا من الاهواز 
داد gag‏ الاستراتيوى jell‏ وفتاروا بذاك يطلوق عق یه على 


ثم ان الاضطراب زاد فى بعداد وغلت الأسعاز وقلت الاقوات is‏ 
کادت تنعدم فكاتب بعض القادة A‏ أحمد بن بويه — الذى كان قد 
اسهم فى مد النفوذ البویهی الى جنوب العراق(*) - يستدعيه لاستنقاذ 
العراق من وضعه التردی . 

ولم يضيع احمد بن بويه وقتا وتمکن من دخول بغداد فى ۱۱ جمادی 
الاولی سثة (““) 4 هكرة :خم »> واستقبله الخليفة المستكفى باش مظهرا 
السرور(۲۰) ۰ 

وبايع أحمد بن بوبه الخليفة الستکفی فى حين قلده الستکفی 
السلطنة وحلف (ya)‏ ”م 
التشر يف ¢ فلكبه معر الدولة(۲۳) ¢ ولقب اخاه عليا عماد الدولة » كما 


(4A)‏ محمد حلمی أحمد : الخلافة والدولة فى العصر العباسی ص۱1 

)44( مسكوية : تجارب poll‏ ج+؟ ص۸۵ » أبن الأثير : الكامل ج 
ص۳۱ « أبن خلكان : وفيات الاعیان جا ص۰۰۱۷۵ 

(۱۰۰) مسكوية : نفس المصدر +۲ ص۸۵ » أبن العبری : مختصر 
تاريخ الدول ص55١ ٠‏ 

(۱۰۱) أبن الاثبر : الكامل to‏ ص۳۱۰ > وانظر : الخضرى : 

محاضرات تاريخ الأمم الاسلامية +۲ ص۳۷۸ .۰ 

Saunders : A History of Medieval Islam, 2, 5 ۱۰۲( 


Eom 


وكناهم علی. الدنانیر. والدراهم("۱) ؛ تولقب الستکفی نفسته اميام 
galt‏ ) ع لاحم be VAS‏ 


٠‏ وبذلك امد نفوذ البويهيين على الشرق من بحر قزوین إلى 
iad eas‏ 4 ومن أكسوس الى العراق (” )۰ 


۱ ویعتبر sts‏ العری يوم وا الدولة. بغداد | » ۳ تاريخ 
انذور الثانی للخلافة العباسية » وهو تاريخ سقوط السلطان الحقیشی 
مر ايحم » وصيرورة الخليفة منهم رئیسیا دینییا لا pal‏ له ولا uti‏ 
ولا وزير › وانما له کاتب يدبر اقطاعاته ailal al,‏ ل غير وصارٹ 
الوزارة لمعز الدولة يستوزر لنقبه. من شام )(1') ۰ 


: م | بمخول = nee‏ بن ق she tis‏ دوز دید 3 


ولم يكن للخلفاء 3 هذا العهد مجرد التطلع الى التفی یر 1 الى 
محاولة تستهدف أغادة“ شي من مهناب -الختلافة اليه » فطال لذلك 
حکفهم بعد أن كفوا البویهیان 2 تدخلهم cO)‏ واصبحوا مجرد 
صنائع للبويهيين یجرون علیهم رواتبهم(۲۱) . 

على اننا قبل آن نستطرد فى بیان العنلاقة بين البویهینین وبين 
الخلفاء العباسپین نحب أن نقرر أن ظروف استدغاء البویهیین الى بغداد 
نختلفت تمام: الاختلاف oe‏ ظروف دخول الآترناك. » فقد بدا دخول 


(۱۰۳) مسكوية : تجازب الأمم Te‏ ص۸۵ ۰ ابو الحاسن : آلنجسوم 
الزاهر ae Yo‏ ابن العبسری : مختصر تاريخ الدول 
ص۱۱۰ وانظر : أبن كثير : اليداية والنباية Vie‏ ص ۰۲۱۲ 
re‏ رسوف Aol‏ من :هنا bal‏ بي ر وتف لهذه الا لعات ۰ 
(۱۰۶) السنوطی .: تاریخ" الخلفاء هن ۳۲۹۷ .٠‏ 
Saunders; A History of Medieval ‘Islam, Ps 1352. (1°06)‏ 
,)44( الخضری :' محاضرات تاريخ الأمم*الاسلامية Ta‏ ۰۰۳۷۸ 
Amir Ali, A Short History of the Saracenes, 2. 303 & )۱۰۷(‏ 
H. IBRAHIM, Islamic and History Culture; 6 aa *‏ 
(۱۰۸) محمد حلمی آحمد:: التخلافة والدولة ق العصر العیاسی ص۱۱۱ 
Brokeelman, ‘History’ of Islamic “People, P;’ 153° eyes y‏ 


— ۳۷ عم 


الاتراك کعنصر موازنة بين الفرس والعرب بحیث يشعر كلا من العنصرین 
بقدرة الخلافة على أن تجد قوة تسندها من دونهما » وقد بدا دخول 
الأتراك او الاستعانة بالعنصر الترکی فى age‏ الخليفة الأمون ثم زاد 
فى age‏ العتصم » فهو قد بدا والخلافة قوية والخلفاء آقویاء + 

Ll‏ دخول البویهیبن فتم فى ظروف تختلف کل الاختسلاف عن 
سابقتها » فالخلافة تحتضر والخلفاء اشباح والدولة فى أشد حالات التفکك 
و وت Gadi‏ :وسلطتها d Wa‏ حارج العراق ین توق العراق 
نفسه الذى طحنته منازعات الوزراء ومشاحنات امراء الامراء 2 
IGE‏ بخارية dis Peels‏ كاملة «Me Daily‏ 


فاذا عرفنا أن الأتراك تمکنوا من احکام سيطرتهم الطاغية التجبرة 
رغم قوة الخلافة عند قدومهم ادرکنا مدی سهولة احکام السيطرة على 
الخلافة التهاوية ابان دخول البويهيين الذين کانوا فى سكرة من نشوی 
انتصاراتهم التتالية والتی ختموها بدخول بغداد یخدمهم فى ذلك شباب 
دولتهم وثروة بلادهم التی .خضعت لسلطانهم قبل دخولهم العراق( )۰ 


i‏ اسر و بحت تسوه 


(۱۱۰) محمد حلمى : الخلافة والدولة 1 العصر العباسی 0 


Webel 


سسیطرة بنسی بویه 
على الخلفاء العبس‌اسیین 


الفصسسل الستسانن 
« سيطرة بنی بريه على الخلفاء العباسیین 
سلب سلطان العلفاء والتحکم فیهم 


تمكن البويييين يقيادة معز الدولة من دخول بفداد على اثر 
استدعائه من قبل بعض القادة من غير مشقة » وليس شمة شك فى.أن 
مجرد استدعاء الديلم ‏ وهم من الشيعة الزیدیة(۱) - لانقاذ الخلافة 
السنية هو ف واقعه نوع من سخرية الأقدار » ودليل على افلاس الفكر 
الشياسى » فقد دخل هؤلاء الحماة الجدد بفکر" عقدی لآ يعترف ناحقية 
العباسبين فى الخلافة(۲) 

ولم يكن ثمة شك فى أن أولى خطوات البويهيين کالت شتترکز فى 
تحویل دفة الأمور الى" آندیهنم لبظل الخليفة العنساسی مجرد هه 
لا سلطان لا 


ولعل ثفة فرقا بين عضر لفو guy A‏ عصر نقوذ البویهیین 
3 مدق سلطة الخليفة الروحية رغم هوانه على الجانبين 3 ومع CARRY‏ 
ان عهر . نفوذ البويهيين jalgtl as.‏ لعجي ,نفوذر لت راك .يكل مشالبه. 
ومباوشد. ۰ بل ناد 3 عهدهم 3 ae Tos‏ الخلفاء العباسيون .من سلبية 
ومذلة ٠‏ 

ریمیل بعش الورخن الى اعفاء البويهيين من متئولیة" هوان 


الحلافة Galas‏ ریحها فیقول : « فهم لم یستحدئوا شيئا من الینظبم .۽ 
وائما ساروا علی سنه آنشفت من قبلهم 0 وحلوا محل pak:‏ #1 الأمراع: 


)\( وحم القائلون بامامة زيد بن الحسين بن على بن tall‏ 
اب 4 | خروچه ‘ وكان ذلك ف زمن هشام بن عبد الملك 
الفرق ہین الفرق.ص۲۲ + ۲۳ 
لشهرستانى الملل والتحل ص۲۰۷ ٠‏ 
ARNOLD, The Caliphate, 2.61 & “HLIBRAHIM, (۲)‏ 
Islamic and History Culture, P. 205‏ 


س 3 س 


امثال ابن رائق وبجکم وتوزون وغیرھم »(۳)» مهل من أجل هذا 
استدعی البويهيون ؟! ٠‏ 

ويجيبنا على هذا السؤال الطور التالى فى olin‏ الحلافة العباسية 
عندما استعان الخليفة القائم بامر الله سنة 4۷٤ه‏ بالسلاجقة ٠‏ فقد دخل 
السلاجقة بغداد وتمكنوا - فى اول أمرهم من اعطاء دفعة قوية للخلافة 
العباسية » By‏ نفس الوقت كان لسلطة الخليفة الروحية مكاتها فى 
قلوبهم + 

Ll‏ طول مدة بعض خلفاء هدا العصر فلا تعود الى استقرار حققه 
البويهيون » وائما هی ترجع ف القام الأول الى الخلفاء انهسهم الذين 
لم يكن لهم من الامر غير التسمية « pal‏ المؤمنين » ولم تبدر منهم بادرة 
قوية تدل على محاولة احدهم استعادة سلطانه أو شىء ake‏ .كما Uist‏ من 
بعض الخلفاء فى العصر التركى الگول(") بل أكتفى هؤلاء من مظاهر 
الخلافة باقامة الخطبة لهم ونقش اسمهم على السكة(*) ٠‏ 

وعلى الجملة » فقد سيطر البويهيو. على الخلفاء العباسيين 
سيطرة كاملة يعالون من يشاعون ويولون من يشاعون(') : 

١١‏ سا بعد دول معز الدولة - اول ملوك بنى VEE) dag‏ - ۳۵۰ه) 
فى الحضرة الخليفية( "( = بغداد ف 1١‏ جمادى الأولى سنة ۳۳1ظ/ 
5 آجبر: ف lt‏ وم من وصؤله على آن یاذن الخليفة الستکفی 
لابن شيرزاد بالظهور وان يستكتبه(") » وكان الستکفی قد حلسف: 
ألا يتصرف ابن شيرزاد فى أيامه ودولته › قال ذكاء مولى الراضی : 


)¥( ابراهيم الشريف / العالم الاسلامی -فى العصر العباسی ص ۵۲۰ 

)4( انظر كتابنا : الخلافة العباسية فى ال الترکی اول 

History of Islamic People, P. 152 (0)‏ و 

)٩(‏ محمد حلمی أحمد : الخلاقة والدولة فى العصر العباسی ص۱۷۱ 

(۷) أبن طباطبا : الفخری ص ۲۸۷ ٠‏ 

(A)‏ ابن pit‏ : الكامل e‏ ص ۳۱ ٠‏ وقد eos‏ على دست 
السلطنة فى بغداد ائنن وعشرون سنة ( ۳۵۱-۳۳4 ( ها 
بحسن ak yl‏ : تاريخ الاسلام العباسی Vo.‏ ص1۱ ۰ 

)4( مسكوية + : تجارب الأمم ج۲ ص۸۵ ,© أبو الحاسن. : : النجوم: 

. ۲۸۵ هن‎ Ya الزاهرة‎ ٠ 


~ if 


« وکنت حاضرا فاجابه الستکفی على ate aS‏ » ورایت عینیه وقد 
تغرغرتا بالدموع لعظم ما ورد عليه من سوال اين بویه »(۲) ۰ 


وقد انزل معز الدولة آصحابه فى دور الناس » فلحق الناس من 
ذلك شدة عظیمة» ورتب معز الدولة للمستکفی خمسة آلاف درهم 
یتسلمها کاتبه لنفقات الستکفی(۱۱) ۰ 


ويشبه سيد امير على موقف معز الدولة من الخليفة العباسی بشارل 
مارتل بالنسبة للملوك الیروفنجیین فى فرنسا حیث كانت له السلطة 
الحقيقية فى حين كان الخليفة مجرد ظل يتقاضى من الخزائة العامة 
خمسة GNP‏ دينار فقط(") . 


وقد تنکر معز الدولة للخليفة الستکفی ولا يمضى شهران على 
وصوله الى بغداد وذلك فى ۲۲ جمادى الآآخرة 774ه/5411م(") حيث 
اتهم معز الدولة الخليفة المستكفى بالتآمر عليه مع.علم القهرمانة(۱)؛ 
وکانت قد ale‏ قد صنعت دعوة عظيمة حضرها جماعة من قواد الديلم 
٠ Asad,‏ 


وكات وک كلم Gl‏ يعد ay Sill‏ لجا مق سيظرة خی 
الخليفة » Uy‏ كان الامر فى بداية عهد بني بويه وشخص الخليفة من 
الناحية الروحية قد يكون له ما يمكنه من مسائدة هذه المراة القوية 
باستقطاب بعض من الديلم والاتراك فان ذلك قد يمثل خطورة على معز 


(۱۰) متز / الحضارة الاسلامية فى القرن الزابغ الهجرى ض ٠ te‏ 

)11( مسكوية : نفس المصدر السايق ra‏ ص۸۵ » ابو الفدا : المختصر 
Yo.‏ ص۸۵ ۰ 

AMIR Ali, A Short History of the Saracenes, P. 303 (1r) 


Amir Ali, A Short History of the Saracenes, P. 303 (r) 
الستکفی » ثم صارت قهرمانة الستکفی ».وصار لها نفوذ كبير‎ 
۳۰۲ واستولت على الأمر كله . ابن الاثر : الکامل جا ص‎ 

و القهرمانة : السيطرة الحفيظة على ما تحت يدها ٠‏ 
حسن ابراهيم تاريخ الاسلام السیاسی هامش ۳ Ta‏ ص۳۵۵ ۰ 


1٤ 


Wall‏ ذلك رای :معز الذولة التخلص 5 ts aos‏ ؛ القيرمانة 
فى وقت واحد ٠‏ 3 

فحضر معز الدولة والنساس عه ای و 55 صاحب 
خراسان ومعز الدولة جالس ».ثم حضر رجلان من FUE‏ الدیلم وفسا 
dials Hate‏ ۲ لسحکفی +۳ : aya Wiki,‏ وتظافزا 'بزكبتهها” 
فى تقبيل يده فمد المستكفى يده اليهما « فوذتاة بها وطرحاه pay cir‏ 
«hale Leip‏ كنل وه ۳۳۵ ۶۳ 


+ توانلهت" التفثيلية التئ تفت بفواطاهة "مغن : الدولة( )۲‏ + "#اضطرب 
الثاسن وف“ آثناه ذلك ضربت البوقات ("Fugees‏ | الدیلمیان" 
الخليفة الستکفی ماشيا حتی أوصلاه e‏ بيت معز ادون“ 'عخيث et‏ 
بهار 


30 


'” وقذ تم ذلك بعد" شثة واعدة وازبعة أشهر ye‏ خلافة +لستکفی()م : 
وقد قبنقن.“الديلم *كذلك على ابی“ الحم" gl dt‏ كاتب؛ المستكفن + 
ودخلوا إلى هار الحرم فقتضوا-علن: علم- القهرنانه" وابنتها” » "ونهنت : 
دار الخلافة حتى لم يبق فيها ثىء(") ٠‏ 


+ -ودفع معز الدولة- جالستکفی آلىاللظيغ «الخليقة: التفنید آلذی كان 
يكره آلشتکفی ٠ fos‏ كان as ir:‏ طلتب- yt‏ 3 آوحیت ۾ als‏ الشتکفی ٠‏ 
يطلبه اوهو یفتخفن وم ذز از درب تيه مليه: فحملة #تطيع و 
ف “بين “ا cide‏ حتی :ما GB‏ سند( ۸00 Zam‏ 0.3 همه مد اسع 
E )۱۵(‏ : تجارب الأممم Te‏ ص۸ 6 ۸۷ » a‏ الوردق : 

تتمة الغتصر ج۲ ص۲۷۸ 0 7 ابو و 2 النجوم الزاهرة چم 
0-7 هن he 5 + YAO‏ ما ts‏ ون ور ‘ 
gal (44)‏ طباطبا «ug‏ ص۲۸۷ ۳ 
(۱۷): ,مسكوية نشب ابلصدر جل ص۹١۳‏ .الغریزی, : البلوك ob‏ ق۱ 
ص١‏ « أبن كثير Ela:‏ والنهاية چ۱ + ص۲۱۲ ۰ 
(۱۸مسکویة ١‏ المصدر اسايق ج فن ۰۸۷ ابو آلفدا poet‏ +۲ 
: .ص٩۹‏ ¢ دحي دول الاسلام OL ox Ye “tye E.‏ 
)44( ۰ .ابن العپری. : مختصر تاريخ الدول ص ۰۰41۷ أبنو -اللحاسن : 
-التجوم ار هرد a opal ‘ ae Yo‏ الخلفاء 


.. 2: يكيم وانظر‎ 
= rer Ali, ae Short History. of the. Sarapenes: PB : 303 ` 


هذا ؛ وقد بويع الخليفة الطیم ete}‏ ۹۹۱/۵۳۱۳۰۰ س ۷ ۹م) 
يوم الخمیس ۲۲ جمادی | سنة ۵۳۳۶ ۰ وأحضر: الستکفی عنده 
agen! 3‏ علی تفس بالخلم ( ۲) ۰ 


3 س. استوثقي معر الدولة من الخليفة الطیع « فاستحلفه ae‏ 
عظيمبة ألا يتغيب عن معز الدولة ولا يبغيه سيوءا ولا يمالىء له 
عدوا »)(") ۰ 


وسيطر معز الدولة على المطيع سيطرة كاملة بحيث لم يعد له من 
dbl‏ أو سطوة.؛ وق عهد الخليفة المطيع يقول الذهبی : « فكان من 
ثحت يذ معز الذولة لا له مه حل ولا ربط » وقدر له فى الشهر كلاثة 
آلاف ديئار لنفقته » وانحطت رتبة الخلافة جدا (Se‏ » ویقول 
اين طياطيا عن هذا الخليفة : «روكا أمره ضعيفا.»(") ,؟ أما ابو القدا 
فیقول : « بوازداد. امير .الخلافة: ادبارا ولم يبق له من الإمن شىء » وتسلم 
نواب معز الدولة البراق بأسره ؛. ولم یبق, فى ید الخليفة غير ما اقطعه 
معز الدولة للخليفة سها:یقوم:ببعفن حاجته »() ,> ویقول.ابن العبری: 
« وازداد لمر الخلافة ادبارا ولم يبق.للخليفة: وزير وانماءكان له کات 
pay‏ .اقطاعه واخراچاته. » وبالجملة الم .ییق.پید. الطیع: الا ما:اقطعه 
معز الدولة. مما یقوم يبعض حاجاته »(') » ويشاركه فى ذلك Soa)‏ 


a‏ ویقول pal‏ منز « فى القرن الرابع" ظهرت عادة سمل الخلفاء 
للحیلول2 ذون تولیهم مخمب الخلفاء احتذاء لعادة الروم 
ual -‏ طون من قبل + مثر - : الحضارة الاسلامية Yau.‏ 


۱ ۰ ص۱۹۷‎ 
AMIR Ali Ibid, P. 303 (t+) 


۰ مسكوية تجارب المم ج؟ ص۱۰۱‎ (FY 


۳ الذهبى : دول » لاسلام جا ص۲۰۸ وانظر مسن‌ابراهیم‎ (YY) 
۰ ص1۳‎ Te تاريخ الاسلام السیاسی‎ 
Arnold, the Caliphate, P. 62, 


: آبن: طباطبا :. الفخری ص۲۸۹‎ (yr) 
الوردی ؛ تتمة‎ Gals الفدا : الختصر ۲ ص4٩ وانظر‎ oil oe 
۰ الختصر ج۲ ص۲۷۹‎ .. 


Ore)‏ ابن العبری : مختصر تاريخ الدول ص۱۱۷ 


ا 


ثم یقول ۳( وائما موارد الدولة ومورد المملكة ومصدراها راجسع الى 
معز الدولة ۲ (۲) ۰ 


Lf‏ المسعودى فيقول : « وغلب على الّمر ابن بويه الدیلمی والطیع 
ويشاركه فى هذا المقريزى فيقول عن المطيع : « ليس له سوى الاسم » 
والمدبر للامور معز الدولة » وقد فرض لنفقة المطيع فى كل يوم مائتی 
دينار »(*") © ويفصل ابن الأثير الامر فيقول : « وازداد آمر الخلافة 
ادبارا ولم يبق لهم من الآمر شىء البتة » وقد كانوا يراجعون ويؤخذ 
امرهم فيما يفعل والحرمة قائمة بعض الشیء فلما كان ایام معز الدولة 
زال ذلك جميعه »(") ٠‏ 


ويريحتا ابن الاثبر من مشقة التفكير فى الامتباب Gall‏ دفعت معز 
الدولة الى هذا السلوك مع الخلفاء العباسيين نحیث يقول : « وكا من 
اعظم الأسباب فى ذلك of‏ الديلم يتشيعون » ويغالون فى التشييع » 
ويعتقدون أن العباسيين قد غصبوا الخلافة واخذوها من مستحقيها » 
فلم يكن عندهم باعث دینی يحثهم على الطاعة » حتى لقد بلغنى أن 
معز اللدولة انتشار جماعة من خواص اصحابه فى اخراج الخلافة عن 
العباسيين ۰ والبيعة للمعز Gaal‏ الله العلوى أو لغيره من العلویین: » 
فکلهم آشار عليه بذلك ماعدا بعض خواصه فانه قال : ليس هذا برای؛ 
فانك اليوم مع خليفة تعتقد أنت واصحابك أنه ليس من اهل الخلافة » 
ولو أمرتهم بقتله لقتلوه مستحلين دمه » ومتى اجلست بعض العلويين 
خليفة كان معك من تعتقد أنت واصحابك صحة خلافته فلو أمرهم 
بقتلك لفعلوه فاعرض عن ذلك »(۳) ٠‏ 


على اننا نرى الخليفة المطيع العوبة فى يد معز الدولة فى معارك 


(5؟) ابن كثير : البداية والنهاية ج١٠‏ ص ۲۱۳ ۰ 

(۲۷) المسعودى مروج الذهب ج٤‏ ص۲۷۲ ۰ 

(۲۸) العزیزی : السلوث ط ق ۱ ص۲۸ 2 ۳ ۰ 

۰ ص۳۱۵‎ te این الأثير : الکامل‎ (74a) 

: ص۳۱۵ وانظر » جمال سرور‎ Te أبن الآثير : نفس الصدر‎ (r+) 
٠ النفوذ الفاطمی فى بلاد الشعر والعراق ص۸۷‎ 


س ۷ س 


معز الدولة التى كان. يحاول بها تثبيت آقدام البويهيين فى العراق (۳)» 
وق هذا الجال نری معز الدولة يستصحب الخليفة المطيع معه فى حربه 
مع ناصر الدولة بن حمدان سنة ۶۱/۵۳۳۶٩م‏ تلك الحرب التی دارت 
فى بعض أحيانها ضد معز الدولة » وان تمکن فى النهاية من تحقیسق 
النصر » واعاد الخليقة بعد ذلك الى دارة فى امحرم سنة ۱/۵۳۳۵ قم 
بعد أن استوثق (Mabe‏ ۰ 


وتكرر امر اخراج المطيع مع معز الدولة فى نفس سنة ۵٣٣ھ‏ ؛ 
Wats‏ كان كدر ارا يعارت ۱ الات د الل :يق قبة الله Gl‏ 
والى البصرة » وتمكن معز الدولة من هزيمة أبى القاسم الذی فر الى 
هجر ملتجئا الى القرامطة(") ۰ 


وف البصرة خلف معز الدولة الخليفة المطيع واتجه للقاء اخیه 
عماد الدولة بارجان » وبعد انتهاء زيارة معز الدولة لعماد الدولة عاد 
الى بغداد وعاد المطيع Last‏ اليها(") ٠‏ 


ومما يدل على ما وصل اليه حال المطيع لله مع بنى بويه ما قاله 
عندما أغار الدمستق )°°( ملك الروم على يعض بلاه الاسلام ق جموع 
كثيرة dus‏ 59"اه/؟/وم وتمکن من دخول نصيبين واستباحتها مدة 


(۳۱) يذكرنا ذلك بالخليفة الراضى بالله الذى كان ألعوية فى يد محمد 
عبد الله البريدى صاحب الأهواز » ثم فى يد يحكم امبر الامراء 
الجديد gall‏ سيره معه ابهصرب محمد بن رائق انظر كتابنا 
الخلافة العباسية فى العسر الترکی الأول ص۱2۷ ۰ 

(yr).‏ أبن الاثر : الكامل te‏ ص۳۲۳ › gil‏ المحاسن : النجوم 
الزاهرة ج۳ ص۲۹۵ ) مسكوية : تجارب eo!‏ ج۲ ص ۱۰۵ ۰ 

(۳۳) أبن الاثیر : نفس الصدر Te‏ ص۲۲۵ » مسكوية : تجارب الامم 
ج٣‏ ص ۱۱۲ ۰ 

(۲۳) أبن الأثير : نفس الصدر Te‏ ص۲۲۵ ¢ مسكوية : تجارب الامم 
Yo‏ ص۱۱۳ ۰ 

(۳۶) أبن الأثير : نفس الصدر Te‏ ص۲۲۱ › مسكوية : تجارب الامم 

ج۲ ص۱۱۳ 

(۳۵) دمستق : كلمة لاتينية ٠ Domesticus‏ وهو فائد جیوش 
الروم ۰ أبن العبرى : مختصر تاريخ gall‏ حاشية رقم ۱ 
ص ۱۱۹ 


متا اكيت 


awe E‏ + اونا كام قفوم ۲ سفن ان تفای يديت شور 
فى الجوامع itil Ly Syne‏ وتنموا من القطبة » وضاروا الى دار 
بالطیع .» وخلعوا بعض شبابیکها: » وق.نفس الوقت توجه بعض من أهل 
,الدین والعلم الى عز الدولة بخنیار(۲). (AVIV - POT)‏ + ولاموه على 
alles,‏ الى غير إغداء اساهان ».ورن يحرف wa)‏ الى القفن 
على آرباب الدواوین ٠‏ 


وکان من الفریب أن یتوجه ابو الفضل الشیرازی ورير البویهیین 
الى المطيع لله.قائلا :۰« يجب أن نعطی ما تصرف فى نفقة الجاهدین 4 
,فقال. المطيع له : « انما يجب على ذلك اذا كنت مالکا لأمرى » وکانت 
الدنيا فى یدی غير القوت الذی يقصر Ger‏ کفایتی فما یلزمنی غزو 
ولا حسچ › وائما لى منكم الاسم على ll‏ فان آثرتم أن اعتزل 
اعتزلتٍ Se‏ 


وهکذا حده اللیم ity‏ كل ما. کان. للخلیفة فى عهد بنن بويه 
» امع على ۳ « الاق يسكن به بنو بویه الرعیة(۲) ٠‏ 


3 3 ومع ذلك فان الطیغ: ات امام تهدید. بختیار الى أن يلتزم بدفع 
wall talon sf‏ درهم نم اضظر من أجل الحضول عليها الى أن « باع أنقاض 
دارة وثيابه () ¢ a‏ بين الناس 2 الخليفة قد صودر(*) ٠‏ 


ی الخاصة ) 8(“ 1 3 فى حين قا اغلام ات الهيجاء بن 


~ 


(5*) خلف alll‏ عز الدولة ق وظيفة أمير الامراء بعد وفاة معر الدولة 
din,‏ ۳۵۲ هاء 
Amir Ali, A Short History of the. Saracenes, P. 304,‏ 
مسكوية : تجارب الأمم Ys‏ ص۱۳۲ ۰ 

(rv)‏ الهمزانی. we‏ : تكملة» تاريخ الطبری ص۲۸ ۶ only‏ الاثبر 5 الكامل 
جلا ص 10 ؛ ا : الختصر Y=.‏ ص۱۱۲ ۰ 

dame’ (1A)‏ جلمی:اجمد : الخلافة والدولة فى العصر issih‏ ص۱۷۲ 

)18( الهمزانی : الصدر السایق ص۲۸ › الأثير : المصدر السایق 

۰ كلا ص 2۵ ae‏ الفدا : اخصدر السانق aves‏ ۰ 
) این الأثر : نفس المصدر Ve‏ ص40 * 
) ابن الأثير نفس الصدر جلا ص ۵ ٠‏ 


- ٤۹ 


اسبرا( ام ) 


Lely‏ مثل آخر يدل علی مدی ما وصل اله مرکز الخليلة الخ 

فى الصراع gill‏ دار بين عز الدولة بختیار وسبکتکین. الحاجب("') حیث 

تمن سبكتكين' من حضار دار عر الدولة تخار دة ومین nt ٩‏ منها 

اهل عز الدولة ونهب ما فيها وأحدرهم الى دجلة والى واسط منفیین ؛ 

a + ف بای ا لت شیم‎ ioe 
٠ الخليفة فعفا عنه سبکتکین وترکه بداره(*)‎ 


فاذا أضيف مرص الحليفة الطیع بالفالج فى سنة 4۷۱/۵۳۲۰م حتی 
ان جانبه الآيمن استرخی وثقل لسانه(؛*) + لم يكن من صالحه بعند 
ذلك أن یتمسك بخلافة لا يئاله منها الا الهوان ماستجاب لسبکتکین حين 
ales‏ الى خلع نفسه مق الخلافة قخلع نفسه منها ليسلمه سبكتكين بعد 
ذلك الى ابنه الطائع ry: 3 G*)‏ ب : AVY ARYAN‏ = ۱۵۹۹۱ ) وذلك فى 
۲ ذی القعدة ئة ۱ 3 ‘oss‏ ور كتات الخلع ill.‏ کتبه 
المطيع ‏ : « هذا ما اشهد.علی:متضننة أمير الومنیل "الطیع لله بن القتدر 
بالله حين نظر" لدینه ورعیته » وشغل بالعلة الدافمة عما كان يزاعينه 
من الآمور الدينية اللازمة » وانقطع افصاحه عما يجب عليه فى ذلك » 
فرای اعتزال ما كان عليه من هذا الامر وتسلیمه الى ناهض به قائم 


( ثم )ابن الأثير : هن لصد ح۷ ص10 

)41( اصل سبكتكين من مماليك je‏ الدولة الاتراك وخلع الخليهة 
الطائع الامارة عليه بدلا هن استاذه gal ۰ gall je‏ المحاسن : 

۰ ابن" :كتير : البداية والتهاية ۱۱5 ص۲۷۵‎ (er) 

)48( الهمزانى : تكملة تاريخ الطبری ص4۲۲ ۰ ابن العبری : مختصر 
تاريخ الدول ص ۱۷۰ © ابن العماد الجیلی . شدرات Sil‏ هب Yo.‏ 


ص۲۸ وانظر ٤‏ 
Amir Ali, A Shirt History . P. 304 ۱ ۱‏ 
)40( هو عبد الكريم بن الفضل الطلع لله بن چعفر بن الفتدر 
بن = و الطائع ۰ الختصمر ۲۵ ص٣‏ ۰( ¢ "این 


. H. Ibrahim, Islamicand History Culture, P. 207 


بحقه ممن یری له الرای عقده له واشهد بذلك طوعا »('؟) 
ولا يمكن اعتبار هذا الخلع جاء نتيجة لضيق من تصرفات الخليفة 


وهگذا انتهت ت فترة خلافة انطیع التی كان فيها لبنی بویه اسما على 
هسهی ۰ 


آلت الأمور الى الخليفة الطائم لله › ولم يكن حاله مع بنی بویه 
باحسن من المستكفى أو المطيع ؛ فقد سيطر عليه عضد الدولة بن بويه 
اعظم رجالات بنی بويه (aryy - — YAY)‏ حتى ان الامر كله كان له » 
وحتی .ان الطائع, آمر بان تضرب ule,‏ پابه الدبادب فى وقت الصبح 
والمغرب والعشاء 52 تخطب. له .علی المثابر قال oil‏ الحاسن : « وهذا 
اول ملك دقت .الطيلخبانة (*) على ابه 3 > وصبار ذلك عادة من 
یومثذ CP)‏ . واضاف 3 JG,‏ الحافظ ابو الفرح ين جوزي ns‏ وهذان 
آمران ام يكيونا من .قيلي ولا اطلقا ,لولاة العهبود » ولا خطب بحضرة 
الستلطان الا له » ولا ضربت الديادب الا على بابه م وقال الحافظ 
ابو عبد الله aa‏ :»م .وها ذاك الا لضعف أمر الخلافة )39( 


وبلغ fee‏ ين en Bi‏ ل ee‏ 
يبلغه أحد من ہنی بویه » ودائت له البلاد والعباد ۰ وهو اول من خوطب 


)44( أبن الأثير : الکامل ج۷ ص۵۳ هامش ۱ ۰ قال gif‏ الحاسن : 
« وانقطم الطیع بداره » وکان پسمی بعد ذلك الشيخ الصالح 
الى أن جاعت فى سنة ۳۱۶ ه » ۰ التجوم الزاهرة ج؛ ص ۱۱۰۵ * 

(ty)‏ الطبلخاناه : كلمة فارسية معناها فرفة الوسیقی السلطانية 
أو بيت الطبل ويشتمل على الطبول والابواق ۰ ابقلی : 
مصطلحات a‏ ضبح الاعشی ص۲۲۸ ۰ 

1400 از اناوت ای رام دوهی 
وانظر : السلوك : طق ۱ ص۶۷ ۰ 

)£4( :ایو الحاسن : النجوم الژاهرة ج٤‏ ص۱۳۲ ۰ 


a OF ب‎ 


تالک انهاه ل الاقم + واو لمق قطن له عان عابر glade‏ بعد 
الخلفاء » واول من ضربت الدبادب على باب ayla‏ «)*( ۰ 


ويب أبو الحاسن تدرج آسر الطائع مع عضد الدولة حیث يقول 
عند خروج الخليفة لتلقی عضد الدولة اذا خرج من بغداد ales‏ الیها : 
« ولم يكن ذلك بعادة أن الخليفة یلاقی احدا من آلامراء ۹ a‏ آشساف 
« قلت : وهذا كان اولا . واما ف الآخر فان الطائع كان قد قى تحت 
أوامر عضد الدولة كالاسير »)(*) 


وقد بلغ من قوة عضد لدو وضعف المطيع أن تم الزواج بين الطائع 


daly‏ عضد الدزلة ‘ ذلك .الزواج sal‏ كان له هدفه من كلا الطرفين 
ففى جين كان . يرمى الطائع. الى التقوى بعضد الدولة وكف أذاة عنه. 0 
كان عضد الدولة يرمى من وراء ذلك الزواج أن تلد ابنشه ولدا ذكرأ 
فيجعله ولى عهده ۰ فتکون الخلافة فى ولد لهم فيه نسب(") ۰ 


هذا » وقد تكرر مع الطائع ما سبق أن حدث مع المستكفى وذلك 
فى عهد بهاء الدولة ابو pad‏ فيروز البوييى ( ۳۷۹ = ۹۸۹/۵۰۰۵ ب 
۸ الى حين احتاج بهاء الدولة الى الأموال نتيجة بحروبه مع 
alll‏ مه من آل ونه رفک عليه اله فق يهام yal‏ 
على وزيره سابور لیستخلص منه مالا فلم يجد عنده ما يكفيه » فاشار 
البعض عليه بالقبض على الطائع عتفسه ليفوز بالكثير من الال » فارسل 
بهاء الدولة الى الطائع يلتمس منه الشول بين يديه اتجدید الطاعة 
والولاء له »,فاذن له الخليفة فى ذلك 0 Loli‏ دبخل بهساء الدولة قبل 
الارض » وب على کرسی » ثم ,دخل بعض الديالة وتظاهر برغبنه 
فى تقبیل يد الخليفة oye Oy ce‏ ا 
والخليفة يقول : « انا لله وانا اليه راجعون ».وهو يستغيث فلا پلتفت 
اليه ؛ كم اخذ ماق داره الى بهاء الدولة ونهيت دار انخلافة(۳*) Dy‏ 


)+0( ابو eee Te ae‏ ص۱۸۲ ۰ 
(oY)‏ انظر كتابنا ' : الزواج السياسى ف عهد الدولة العياسية ص۷۳ ۰ 
(۵۳) اين | : الکامل جا VéAge‏ + 


ب 9 بت 


ولم يقف الآمر عند هذا الحد . بل حمل الخليفة الطائع. الى بهاء 
الدولة .حيث اشنهد فيها على نفسه بالخدلع بعيد خلافة دامت قرابة 
ثمانية عشر عاما تحت التسلط البويهى الكامل(؛*) + وتولى الأمر من 
بعده الخليفة القادر بالل ( ۳۸۱ ب ۹۹۱/۵۲۲ — ۵۱۰۳۱ )۰ 


وذکر مسكويه امر القبض على الخليفة الطائع دون وصف طريقة 
القبض عليه وقال : « فاما شرح ما جرت عليه الحال يوم القبض فلم 
a Sas‏ اذ لا سياسة فيه فتحکی ولا فضيلة فيه فتروی )°( © ثم أورد 
آبیاتا للشريف الرضی Gall‏ كان حاضرا آنذاك(*) ٠‏ 


وهکذا انتهی أمر الطائم على نفس الصورة التی"انتهی الیها امر 
المستكفى وبنفس التمثيلية التی جرت مع الستکفی بمواطاة بويهية ‘ 
وان نم يه اذى من القادن كنا سی نلمستکفی على یدالیم »> وان 
os‏ أنه « بقی مدة وقطع اذنه » وبقى ایاما وقطع راس انفه ومخضل 


به ۷() ۰ 


وقد وصف Peres‏ وصل اليه ضعف الخليفة الطائع »> فقال 
ابن. الاثر : « ولم يكن له .من الحكم فى ولایته ما يعرف به حال يستدل 
به على سيرته »(”) ۰ 


وقال ابن URGE‏ : « وق ايامه قويت شوكة بنى بويه »(”) . 


Ll‏ القزیزی فيقول : « فمكث الطائع سبع عشرة سنة وتسعة أشهن 
(54) الفارقي : تاريخ الفارقى ص٤٠‏ » 
Amir Ali, A Short History of the Saracenes, 5" ۲‏ 
v= es rae rae iy es (00)‏ ص۲۰۱ ۰ 
)04( . قال الشریف الراضی > 
من بعد ما كان رب الملك مبتسما ۰۰ الى أدينه فى النجوی ویدنینی 
آمسیت ارحم من اصبجت أعبطه. .لق تقارب بين العز والهنون 
ومنظر کان بالسراء یضحکنی يا قرب ما عدا پالضماء يكنى 
هیمات آغتر بالسلطان ثانية . قد ضل ولاج آبوابالسااطین 
تجسارت الامم جک ص ۲۰۲..» ابن الاثبر : الکامل ats‏ 2 ۰ 
(ov)‏ الفارقى : تاريخ الفارقی ص۱۳ ۰ 
)64( ابن الآثير : الکامل. ۷۰ ص۲۵۸ ‘gal‏ الفدا : الختصر ج۲ ص۱۲۷ 
)04( القریزی : السلوك طق ١‏ نص ۳۹ + 


تب ۵۳ ت 


وستة أيام محکوما عليه بببى نویه ثم خلع وحبس فقيرا ذلیلا جتى 


بات ۲(4) ۰ 


) ۵۸۱۰۳۱ - ۹۹۱/۵۲۲ - ۳۸۱ ( الخليفة القادر‎ age اما فى‎ - ٤ 
فقد استبد بالسلطة به اربعة من" ملوك بنن"بویه تلا أحدهم الآخر وهم‎ 
شجاع بن بهاء‎ pif بهاء الدولة ابو نصر بن عضد الدولة وسلطان الدولة‎ 
طاهر بن‎ gil وجلال الدولة‎ gall تدولة وشرف الدولة ابو على بن بهاء‎ 
دياء الدولة ؛ ولم يكن للحنيفة القادر سوی السلطان الروحی(۲) وتمیز‎ 
اضلانطراب بين اهل البیت البویهی مما أضعف من‎ age هذا العهد بانه‎ 
- سلطانهم وهدد البیت كله بالانحلال(۲)‎ 


وعلی ذلك ينعن القول:بان الخايفة القادر ثم يكن یختلف وضعه عمن 
البويهى آنذاك اتاح له شیثا من الکلمة والنفوذ(") ٠‏ 


aly - ۵‏ يقل استبداد بنى بويه فى عهد القائم bl‏ بن القادر 
) ۶۲۲ بت ۱۰۳۱/۵۹۶۷ = ۸۱۰۵۵ ) عن من سبقه من الخلقاء(") » 
وشهد عهده انحلال أمر الخلافة والسلطنة جميعا بیعداد(*) + 


ونری دعد استعراض أحوال الخلفاء العباسيين فى ظل البويهيين 
صدق ما alld‏ توماس ارنولد عن خلفاء هذه الحقبة بانهم كانوا « لا قيمة 
لهم ق الوقت gill‏ غدا ag d‏ اکثر قوة وتفوذا ۶ واصبحوا یدیرون 
العالم الاسلامی من غير أن یشبروا أو یحفلوا بمن یدعی أنه أمير المؤمنين» 
بل وقد اصبحوا ألعوبة فى أيدى ملاطین بنی بویه ویجلسوهم على العرش 
ویعزلونهم متی شاعوا وشاعت آهواژهم »(۲) ٠‏ 


Amir Ali, A Short History of the Saracenes, 2.306 (1°)‏ 
)\1( الخضری : محاضرات تاريخ الامم الاسلامية +۲ ص۰۹ ote‏ 
)11( الخضری : نفس المصدر ج۲ ص۱۰۹ » محمود شاکر : التاریخ 
۱ الاسلامی j‏ الدرلة العباسية ) ص۱۸۷ ۰ ۱۸۸ ۰ 
(1۳) على ابراهیم : النظم الاسلامی ص ۸٩‏ : وقد Gye‏ عهد القائم بدء 
pas‏ نفوذ السلاجقة وامتد حكمة حتى سنة ۱۰۷۵/۵۶۱۷ ۰ 


° الخضری : الصدر السابق‎ (14) 
Arnold, The Caliphate, P. 68 (1¢) 


ب ۵ سب 


انسيادة الدينية والسياسية لبنی بویه : 


لم يقف حد سيطرة البویهیین على الخلفاء العباسیین عند سلبهسم 
ملطآنهم والتحکم فیهم بل انهم أحبوا أن يكون لهم مثل ما للخلفاء من 
مظاهر السيادة_الدينية والسياسية وفى هذا المجال نری : 


لقب الخليفة الستکفی أبناء بویه الثلاثة بالقاب معز الدولة وعماد 
الدولة ورکن الدولة(۱) ؛ كما أن الستکفی کرم معز الدولة عاعطاه 
« الطوق والسوار والة السلطنة وعقد له لواء »(۲) » كما آمر أن 
تضرب القاب بنی بويه وکنآهم على السکة() ویقول القلقشندی فى هذا 
الخصوص « ان اول من نقش اسمه" على الدنانبر والدراهم مع الخلفاء 
معز. الدولة بن بويه واخوته من الدیلم القائمين على الخلفاء العباسیین 


ببغداد »() . 


وفى عهد الخليفة الطائع خطب لعضد الدولة بن بويه فى بغداد 
«:ولم يكن قبل ذلك یخطب لاحد.ببغداد »(:۲) » وضرب على بابه ثلاثة 
نوب وهذا: ol jal‏ تجر به. Fale‏ من تقدمه » » ویقول مسکویه عن 
الخطبة ٬لعضد‏ الدولة. وضرب النوب عند بابه : « وهذان الامزان من 
الأمور التی بلغها عضد الدولة واختص بها دون من مضی من اللوك على 
قدیم الأيام وحدیثها 0(") ۰ وکان ضرب الدبادب وآلطبول من علامات 
سيادة الخليفة ببغداد(۲۳) ۰ "وقد اجاز الطائع لعضد الدولة ضربها ثلاث 


)14( ابن الأثير : الکامل te‏ ص۳۱2 ۰ ابن طباطبا : الفخری ص ۲۸۷ 
(ty)‏ ابن طباطبا : الفخری ص۲۸۷ » وانظر : جمال سرور : الحضارة 


الاسلامیة ص ۰۰۵۷ 
(4A)‏ ابن الأثير : الصدر السابق ص۳۱۶ › ابن العبری : مختصر تاريخ 
J gall‏ ص۱۱۱ ۰ 


)44( جمال yep‏ : الحضارة الاسلامية,ص8۷ > وانظر 
Amir “Ali, A Short History of .the Saracenes, P.304‏ 
(۷۰) أبن الأثير : الکامل ج۷ ص ٠١‏ ۰ السیوطی ؛تاریخ الخلفاء 
ص1۰۷ ۰ 
(۷۱) مسكوية : تجارب الأمم ج۲ ص۳۹۲ ۰ 
VY)‏ سرور : الحضارة الاسلامية ص ۵۷ ٠‏ 


مت 69 ~ 


مرات يوميا فى الصباح ثم الغرب ثم وقت العشاء(۳) ۰ 


قال ابن خلکان : « وهو اول من خوعلب باللك فى الاسلام » واول 
من خطب له على النابر ببغداد بعد الخليفة ¢ وکان من جملة القابه 
« تاج اللة » »(“") » وقال القریزی : « وضرب عضد الدولة ایضا على 
بابه الطبول ثلاث توبات ولم تجر بذلك عادة من تقدمه » ونعت الملك 
السید شاهنشاه الاجل المنصور ۰ ولی النعم تاج الملة »(۳) ؛ ویروی 
ابو شجاع عن عضد الدولة نفسه قوله : « الارض Gaal‏ عرضة من أن 


تسع ملکین »(۲) ۰ 


وقد بلغ ade‏ الدولة من علو الشان درجة عالية بعد أن canal‏ اليه 
لقب تاج الملة وذلك بعد ان عقد له الخليفة الطائع الى جانب اللواء 
ابي الذی كان یسنح cl pa‏ الجیوش اللدواف الذمب الخاص. بولاة 
انعهود ۰ فکان اول من تلقب بلقبين من الأمراء(”") » وکان عضد الدولة 
نفسه هو الذی حمله على ذلك » وقد فوض الخليفة عضد الدولة على 
ال مخالفا بذلك ما جرت به العادة من تقالید الخليفة » وف ذلك یقول 
المنیوطی : « وشال ae‏ التولة الطاگم أن يزيد ف القابه تاج 2111 ويجدد 
الخلم عليه فاجابه » + ثم Shi‏ صيغة التفویض" قیقول : « فقال له 
الطاثع :: « وقد رايت ان افوض اليك ما وکل اله الى من آمور الرعية 
ق شرق الارض وغربها وتدببرها فى جمیع جهاتها سوی خاصتی وأسبابی 
فتول ذلك »() 


وعندما آل الأمر الى صمصام الدولة فى سنة ۹۸۳/۵۳۷۳م فان 
— جاع عليه الخلع sla gully 9 eo‏ 3‘ ووه و 


(۷۳) مسكوية : الصدر السابق ج۲ ص٠۳۹٠‏ السیوطی : تاريخ الخلفاء 
ص۶۰۷ 5 

٠ ص۵۱‎ te ابن خلکان : وفیات الأعيان‎ (Vt) 

(vo)‏ القریزی : السلوك ط ق١‏ ص 1۸۰1۷ ¢ وانظر : ابن كثير : البداية 
والنهاية ج۱۱ ص ۲۹۹ ٠‏ 

٠ ۰ 4 تجارب الامم ص۳۹‎ oat : بو شجاع‎ 1 (v1) 

۰ جمال سرور ۰ ۶ الحضارة الاسلامية ص۵۸‎ (YY) 

(۷۸) السیوطی : تاريخ الخلفاء ص۰۸ ۰ 


- O1 - 


يديه مثله » وقریء ange‏ بنقلیده الأمور فیما بلغت الدعوة من جمیع 
الممالك وعاد الى داره ‘ وجددت له البيعة واطلق رسومها وأقيمت الدعوة 
وغيرت السكة(") ۰ 


.. - ونرى الإمر يتكرر مع شرف الدولة أبى الفوارس شيرزيل بن عفسد 
الدولة ( ۳۷۲ - ۵۳۷۹ ) حيث كتب الخليفة الطائع lage‏ له » وولاه 
ما وراء al,‏ ¢ وعفد لد لوائین ولقبه شاهنشاه ۰ 


وبعد وفاة شرف الدولة بخمسة أيام رکب بهاء الدولة gal‏ نصر فيروز 
الى دار الخلافة » فخلع عليه الخليفة الطائع » ولقبه بهاء الدولة وضياء 
الملة » وقریء عهده بين يديه بالتقليد(:*) ؛ كما خلع كذلك على 
صمصام الدولة بن عضد الدولة وعقد له لواعين وحمله على فرس ولقبه 
فسن الا واه Pl‏ عهوه anti‏ وتن :ايه غلن الک( + 

وق سنة 4۹۱/۵۳۸۱م قلد الخليفة القادر بهاء الدولة ما وراء بابه 
بحضور aa‏ و والشهود("") ٠‏ 


9 سنة ۸ TT‏ 8 عندما قدم سلطان الدولة بن بهاء الدولة 
الى بغداد ضرب. الطبل ق اوقات الصلوات الخمس » وكان dae‏ عضد 
الدولة - كما راينا - يفعل ذلك فى اوقات ثلاث صلوات(") ۰ وق سنة 
al ۹‏ تولی جلال الدولة gf‏ طاهر )£14 ب ۱۰۲۵/۸۹۳۵ _ 
GAN ) ۸‏ لقب بعلم الدین سعد الدولة امن اللة شرف الدولة » 
وهو اول من لقب بالألقاب الكثيرة(*) ثم طلب من الخليفة القادر أن 
يبايع Gol‏ کالیجار ولی ant ays‏ سلطان الدولة الذی استخلفه بهاء 
الدولة عليهم » فتوقف ق الجواب ثم وافقهم على ما ارادوا واقیمت 


) أبو شجاع : ذ. تجارب الامم ص۸۶ ٠‏ 

Amir Ali, A Short History of the Saracenes, P.305 ) 

) ابن الأثير : الکامل ج۷ ص۱۵1 305 Amir Ali, Ibid, P.‏ 

( أبو الفدا : الختمر Ya‏ من VO‏ .ابن الأثير : الکامل Na.‏ 
ص۳۹۹ ویذکرد ابن العماد .ان الطبول ضربت £ Ets gl‏ الصلاو ات 
الخمس فى سنة ۶۳۱ لبي کالیجار فى بغداد © وأنهالم تضرب 
a4‏ قبلة الا ثلاث مرات ۰ ابن العماد : شذرات الذهب Ya.‏ 

ص۲۵۱ ۰ 
(ar)‏ أبن كثير : البداية والنهاية ۱۲ ص۰۱۸ 


¥4) 
Ar) 
۸۱( 
AY) 


مت OY‏ سم 


شاهنشاه عز اللوی(**) . 


وق سنة ۱۰۳۸/۵۶۲۹م SLs‏ جلال الدولة الخليفة القائم بامر الله 
sry (‏ :۰۰۳۱/۷ ن ۵١‏ ءام ) لیخاطب بملك اللوك فامتنع » ثم 
اجابه الى ذلك بعد ان افتی الفقهاء بجواز ذلك اللقب » وخطب نجلال 
الدولة بملك اللوك(*) ٠‏ 


وتکرر الآمر فى سنة ۱۰۸/۵۶۰ بعد وفاة آبی کالیجار وتولی 
أبى نصر خسرو الذی احضر الجند واستحلفهم » ثم راسل الخليفة القائم 
بأمر الل يطلب منه الخطبة له » ویطلب منه تلقیبه بلقب « الملك 
الرحیم » »-وقد خظب القائم بامر dit‏ له ونغلم عليه الخنلع تزطوقه 
ونتوره » ولکنه: رفض تلقيبه باللك الرحیم وقال : « لا يجوز أن یلقب 
باخض عنفات: الله تعالی 4( فابی ابو نصر الا أن یکون هذا لقسته 
فکان له ما اراد وسمق « الملك- الرحیم: »( )۰ وذلك أن الخليفة القائم 
كان مسلوب الارادة GLA‏ من سبقه من الخلفاء مع بنی بویه( )۷ ٠:‏ 


ومع أن الویهیین استولوا على کل ما للخلافة من سيادة وتلقبوا 
بافخم الألقاب فانهم ترکوا للخلفاء مظهرهم الدینی باعتبارهم روساء 
السلمین » وکان هذا أمرا تحتمه الضرورة السياسية فهم شيعة فى دولة 
سنية » ely‏ هذا ما عناه البيرونى الورخ حين قال : « ان.الدؤلة والملك 
فد انتقل فى آخر ایام التقی » واول ایام الستکفی من آل العباس الى 
آل بويه » والذی بقسی ف Gal‏ الدولة العباسية انما هو أمر دیضی 


٠ القریری : السلوك ط ق۱ ص15‎ (AL) 

)43( ابن الأثير : الکامل جم ص۱1۱ ۰ آفتی بذلك القاضی ابو الطیب 
وأبو القاسم الکرحی وامتنم من القضاه أبو الحسن اماوردی ۰ 

(At)‏ أبن الأثير : الكامل ج۸ ص1۸ 

: ابن كثير . البسدایه والنماية ج١١ ص۵۷ وانظر : الخضری‎ (Av) 

Arnold ' The Caliphate, P. 68 (AA) 


س 64 ه 


اعتفادی لا ملك دنيوئ فالقائم ولد العباس الآن (أى فى عهده) هو رئيس 
الاسلام لا ملك (M)@‏ ۰ 


وقد کان عنصر اختيار البويهيين بارزا ف اختبار الخلفاء فلدى بيعة 
المطيع نايع معر.الدولة وسلم اليه الستکفی(*) ¢ وعندما قبض sligs‏ 
الدولة على الخليفة الظائع فى سنة ١4*ه‏ کتب.بهاء الدولة علی .لطائع 
كتابا بالخلع من الخلافة » وأشهد عليه الأشراف وغيرهم وسلم الخلافة 
الی القادر bl‏ (“) 0 وقد موه بهاء الدولة وأصحابه على الحاضرين 
عندما قیل غلی النبر : « اللهم اصلح عبدك وخليفتك القنادر بالك ولم 


يذكروا اشمه »(؟) + 


اما بخصوص تولیه القادر يالله - فى مرض مونه - عهده لابنه القائم 
فانه لا یعطی. عصر, تسلط. البویهیین سمة التسائح في اعطاء حق ثولية 
العهد للخلفاء العباسیین اذ أن هذا الامر قد تم سنة ۱۰:۸/۵۸۶۰م 
والبويهيين قاب قوسین من انتهاء دولتهم على يد السلاجقة فى سنة 
BELLY‏ + 


وهکذا > نري of‏ البویهیین سلبوا الخلفاء كل سلطانهم وغلوا ایدیهم 
وتحكموا فیهم خلعا وتولية » ومن الغریب بعد ذلك أن يغبط هؤلاء 
الخلفاء لان البويهيين كانوا يراعون مظاهر احترامهم فى الحفلات » Oly‏ 
الخليفة كان يستقبل السفراء ویلبس بردة ec‏ ويضع أمامه مصحف 
عثمان توکیدا لسلطته الدینیة(۳) ۰ ولا عبرة لمثل ما أورده السيوطى 
س تلك المظهرية الخليفية حيث يقول فى احداث سنة 1839ه/١8ؤم‏ ورد 
رسول العزيز صاحب poo‏ بغداد » وسال عضد الدولة الطائع أن يزيد 
فى القابه تاج اللة ویجدد الخلع عليه ویلبسه التاج فاجابه ؛ وجلس 


(۸۹) جمال سرور : الحضارة الاسلامیة ص٩۵‏ ۰ 

)+4( الهمسزانى : تكملة تاريخ الطبرى ص۳۵۵ ؛ ابن الأخير : 
الکامل جا ص۳۱۵ ۰ 

)44( أبن الأثبر : السکامل Y=‏ ص۱۸ © آبو الصاسن 3 النجوم 
الزاهرة ta‏ ص۱۵۹ وانظر 

Amir Ali, A-Short History of the Saracenes, P, 5 
٠ الکامل ج۷ ص۱۶۸‎ : wi أبن‎ (av) 
۰ ٩: على ابراهیم ؛ النظم السلامية ص‎ )٩۳( 


~ O4 . 


الطائع على ja pall‏ وحوله مائة بالسیوف والزينة » وبين يديه مصحف 
عثمان وعلی کتفه البردة وبيده القضيب ؛ وهو متقلد دسیف رسول الله 
صلی الله عليه ally‏ وسلم ۰ وضربت ستارة بعثها عضد الدولة » وسال 
أن تکون Ges‏ للطائم حتی لا يقع عليه عين أحد من الچند قپله ٠‏ 


ودخل الاتراك والدیلم » ولیس مع احد منم حدید » ووقف 
الأشراف واصحاب الراتب على الجانبین » ثم أذن لعضد الدولة فدخل» 
al‏ رفعت الستارة وقبل عضد الدولة الارض 3 فارتاع زياد القاند لذلك » 
وقال لعضد الدولة : ما هذا أيها اللك ؟ آهذا هو الله ؟! فالتفت اليه 
وقال : هذا خليفة الله فى الارض »(**) ۰ 


ثم ولعل توضیح ذلك الظهر الکاذب يوضحه السیوطی نفسه حين 
بقول : « انظر الى هذا الأمر » lang‏ الخليفة الستضعف gall‏ لم تضعف 
الخلافة فى زمن أحد ما ضعفت فى زمنه » ولا قوى أمر سلطان ما قوی 
أمر ade‏ الدولة »(") » كما توضحه نهاية وصف ذلك الظهر الذی 
وصفه السیوطی حين انتهی ذلك الحفل الذی تجلت فيه أبهة الضلافة 
كما يقال بذلك التفویض الرسمی Gall‏ من الخليفة والذی كان یعنی 
اعنرافه الذل بان هذا الظهر الکاذب هو کل ماله ولا شىء غبره » انتهی 
الحفل بقول الخليفة لعضد الدولة : « قد رايت أن افوض اليك ما وکل 
اه تعالی الى من apd‏ الرعية فق شرق الارض وغریها وتدبیرها ل جمیع 
حهاتها سوی خاصتی واسبابی ۰ فتول ذلك ستخیرا باه »(۳) . 


Jal,‏ الحقيقة الانصع تظهر عندما ساءت العلاقة بين عضد لدولة 
والطائع فقد امر عضد الدولة بحذف اسم Sabb!‏ من الخطبة فى aloud:‏ 
وغيرها من Gall‏ مدة شهرین کاملین ۰ وف اجباره الخليفة على أن یامر 
پضرب الدبادب امام داره ثلاث مرات فى اليوم متشبها فى ذلك بالخليفة 
ندسه » ثم اخیرا فى طريقة عزل الطائع الهينة ٠‏ 


ويتضح لتا من كل ما تقدم أن ما يقال عن أن الخلافة کان لها بهاژها 
)44( السپوطی : تاريخ الخلفاء ص۰۷ ۰ ۰۰۸ 


)44( السیوطی : نفس الرجع ص4۰۸ ۰ 


ورواژها فى عهد بنی (age‏ امز یکذبه واقع السلاقة بين البوبهیین 
والخلافة 


والخق-انه لم يبق شىء لم يغتصبه البويهيون من الخلفاء العباسيين 
الذين عاشوا فى عهدهم سوى لقب الخلافة وما يتعلق به من مظهرية 
كاذبةٌ ٠‏ 


وحتي فیما يتعلق بلقب الخلافة فقد سمت أطماحهم اليه عن طريق 
غير مباشم" فقد زاودت الأحلام sas‏ الدولة الئان تكون-الخلافة فى ولد 
للبويهيين فيه نسب فتزوج الطائع من" ابنته :ویعبر ابن ntl‏ عن ذلك 
فيقول : «.تجددت وصلة بين الطایع. وبين Algal) DAR‏ ‘ فتزوج الطائع 


ابنته | وکان غرض عضد الدولة ان تلد ابنته ولدا گرا ۰ فیجعله ولى 
عهد ه فتکون الخلافة فى ولد لهم فيه نسب (۷) ۰ 


“ait 7 4‏ اعتبز "1 بعش المؤرخين يوم دخول البویفیین الى بغداد 
۱۳1 جمادی الأؤلى تة (mre‏ تاريخ الدور التالی لاخلافة "العپاسية. 
وهو تاريخ سقوط السلطان الحقیقی من ایدیهم وصيرورة الخليفة منهم 
رئيسا دینیا لا آمر له ولا نمی ولا وزيز وانمتا له کاتب یدبر اقطاعاته 
واخراجاته لا غير »(۳) وهو القول الصحیح ٠‏ 


۰ حسن ابراهیم : تاریح الاسلام العباسی ص۲۵۱‎ (ay) 
: ابن الآثير : الکامل ج۷ ص۱۰۲ ۰ وانظر : ابن العبری‎ (4A) 
peal مختصر تاريخ الدول ص ۱۷۱ ۰ ۱۷۲ ۶ وانظر زواج‎ 
٠ الدولة العباسية‎ age السیاسی فى کتابنا : الزواج السیاسی فى‎ 7 
۰ ض۳۷۸‎ Yo الخفری : محاشرات تارب الامم الاسلامية‎ (44) 


الالالال 


مح ساولة 
« السيطرة المذهبية على الدولة » 


We‏ مت 


الم ل اانسالث 
مد اولة 
« السيطرة المذهبية على الدولة > 

اشرنا lad‏ سبق الى of‏ البويهيين كانوا شيعة على المذهب الزيدى 
الذى قيض له الانتشار فى بلاد الديلم بدءا من فرار يحيى بن عبد الله 
الى تلك البلاد - بعد فثل ثورة محمد النفس الزكية ‏ الذى تجح فى 
تكوين رأى عام شيعى ؛ ثم ارتيط أهل هذه البلاد كذلك فى احدى المراحل 
ly‏ شيعى فى الرى هو الحسن بن زيد العلوی(۱) ؛ وكان لذلك نلارتباط 
انر اقوی ف نشر الاسلام نصبغته. الشيعية فى هذه المنطقة من الحركة 
الاولى(") ٠‏ 


ورلينا داعية شيعى آخر يدخل بلاد الديلم ويقيم بها ثجوا من 
اربع عشرة سنة هو الحسن بن على الملقب بالاطروش(۲) الذى أعانه فى 
تلك البلاد بعض القادة المهرة من امفال ما كان بن كالى الذى بدا اتصال 
بدى بويه به جتودا فى حيشه ثم قوادا 


ويتبين من هذا تاثر بتى بويه بتلك النشاة الشيعية الثورية(*) » 
ولا غرو بعد ذلك أن یکون دحولهم الى بعداد بعقيدتهم فى عدم أحقية 
العباسيين (”) بالخلافة له من الآثار ما يمكن Panay‏ 


أحمد بن بويه من قن الخلافة العباسية الى البویهیین بحیث ` كان 
اببویهیون « يتسيعون ( ویخالون 3 التشييع ‘ ویعتقدون ol‏ العباسيين 


٠ القریزی : السلوك ط ق۱ ص1۳‎ )١( 

)¥( محمد حلمى ألحمد ٠‏ الخلافة والدولة 34 العصرر العباسى 
ص ۱۸۰ ۰ 

(۳) المقريزى : السلوك ط ق۱ ص۱۲ ۰ 

)٤(‏ قال ابن الوردئ : « کانوا من المتوعلين ف الشيعة »تتمة 


۰ المختصر ج۲ ص۲۱۹‎ 
H. Tbrahim, Islamic and History Culture, 2, 205 ۰ (0) 


س ٤ا‏ 


قد غصبوا الخلافة واخذوها من مستحقیها » » ویقول ابن الأثير : 
« لقد بلغنی أن معز الدولة استشار جماعة من خواص اصحابه ق اخراج 
الخلافة من العباسیین والبيعة للمعز لدين الل العلوى او لفبره من 
العلويين » فكلهم اشار عليه بذلك ماعدا بعض خواصه فانه قال : ليس 
هذا برای : فانك الیوم مع خليفة تعتقد آنت واصحابك at‏ لیس من اهل 
الخلافة » ولو امزتهم بقتله لقتلوه مستحلین دمه » ومتى اجلست بعض 
العلويين خليفة كان معك من تعتقد انت واصحابك صحة خلاقته فلو أمرهم 
بقتلك لفعلوه »(۱) ؛ فاعرض معز الدولة عن ذلك . 


ويقول محمد بس عبد الملك الهمذانی : « وعرم معر الدولة على ان 
پبایم Lt‏ الحسن؛ محمد بن.يحيى الزيدى العلوی » فمنعه الضيمرى من 
ذاك ؛ وقال : « اذا بایعته استنفر عليك اهل خراسان وعوام البلدان ؛ 
. واطاعه الديلم » ورفضوك » وقبلوا امره فيك ؛ وبنو العباس قوم 
متضورون" > تعتل دولتهم مرة وتصح مرارا » وتمرض تارة وتستقل 
اطوارا» لان اصلها ثابت وبنیانها راسخ »(") . 


ويبدو أن معز الدولة كان على وشك ان یفعل ذلك يعد حلع 
المستكفى » ولكنه أخذ بنصيحة خلصائه فلم يقبل(*) » ومن ثم نقل 
الخلافة الي أبى القاسم.الفضل بن القتدر با الذى تلقب بالمطيع » وقد 
بين ابن كثير دافع معز الدولة وراء ذلك فقال « فلما فهم ذلك صرفه عن 
رأيه الأول وترك ما كان غزة عليه Wall‏ لا لله je‏ وجل »(0) . 

والحق أنه لو اقدم معز الدولة على نقل الخلافة الى الفاطميين 
لارتکب bes‏ في حق .بنى بویه کان يصعب اصلاحه»؛ ومن ثم فان رای 
للبویهیین(۲) bs ٠‏ 


الفاطمین 3 مصتر ص ۰۱۰۵ 
(A)‏ حسن ابراهیم : تاريخ الاسلام السیاسی ج۳ ص7۳ وانظر 
Islamic and History Culture, P. 205‏ 
(A)‏ ابن كثير : البداية والنهاية ج١٠‏ ص١0‏ : ۱ 
Islamic and History Culture, P. 206 )۰۱(‏ 
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وشحکم معز الدولة فى ذولة .المطيع » وكان يريد طبع. الدولة بالمذهب 
الشيعم 5 ویناضر ا د dort}‏ ملع أله یحکم 3 خلل :. خليفة سی ¢ وكان موقفنه 
.لوید للشيعة یظهر فى وقوفه معهم ضد أهل السنة كما يتضح فیما يأتى: 


Go ۱‏ ستة ۹۵۱/۵۳۶۶م ابلغ الوزير ابو محمد الحسن-انهلبی(۲) 
بموت رجل فى بغداد كان یدعی حلول روح اہی جعفر محمد بن على 
امن ابی القراقرفيه » وان له أتباعا جنی منهم آموالا كثيرة '» وان عؤلاء 
الأتباع يعتقدون بريوبيته » وان أرواح الانبپاء والصديقين حلت فيهم » 
وكان من جملة أتباع هذا الرجل شاب صغير يدعى أن روح على بن آبی 
طالب حلت فيه ۰ وامراة تسمى فاطمة تدعى حلول روح فاطمة فيها » 
وخادم لبنی بسطام يدعى انه میکاشل ٠‏ 


وکان الهلبی قد اساء اليهم واستعمل معهم الشدة وضربهم » pla‏ 
ja‏ لدل پاطلاق سراحهم(۱۳) + وقد علل ابن WS‏ تصرف معر الول 
هذا وعلق عليه بقوله : « وقد كان معز الدولة بن بویه يحب الرافضة » 


قبحه الله »(") ۰ 


وقد شعر الشيعة بهذا التعاطف البويهى فاستغلوه أسوا استغلال 
Lan‏ وهم يدركون كم هی قبضة البويهيين قوية على الخلافة والخليفة» 
فاخذوا فى .سب بعض الصحابة » وكان من ذلك ما ذكره ابن الأثير في 
أحداث سنة ۱۲/۵۳۵۱٩م‏ وكان صورة سب هؤلاء الشيعة المتعصيين على 
النحو : « لعن اله معاوية بن Gal‏ سفيان » ولعن من غصب فاطمة فدكاء 
ومن منم أن يدفن الحسن عند قبر جده عليه السلام » ومن نفى ابا ذر 
الغفاری ؛ ومن اخرج العباس من الشوری ۳(۷) ٠‏ 


(۱۱) مرجع سبق دکره ٠‏ 
)١١(‏ ابن الأثير : الكامل te‏ ص۳۳۹ ٠‏ 
(۱۳) ابن كثير : الباية والنهاية ج۱۱ ص۲۲۶ ٠‏ 
)14( وکانوا یقصدون بمن غصب فاطمة حقها ابا یک » وبمن اخرج 
العباسی من الشوری عمر ۰ وبمن نفى jal‏ عثمان » وبمن 
are‏ دفن الحسن عند جده مروان بن الحكم ۰ ابن کثیر ج۱۱ 
ص ۲۰ ۰ 


ل بت 


فیقول ویشنبر الی شسعف الخليقة : « فاما الخليقة فگان محکوما 
عليه لا یقدر على Lily » gill‏ معز الدولة فبامره كان ذلك (۳) ٠‏ 


5 وقد .قام هل السنة من جائب آخر بمحو هذه الكتايات 3 أخناء 
الليل فلم توجد فى صباج اليوم الگانی ؛ مما آلم معز الدولة .حيث اعتبر 
فعل اهل السنة هذا تحديا لارادته » وصمم على اعادة كتابة ما محى » 
فنصحه الصيمرى الوزير بالاحتيال فى صيغة اللعن فكتب مكان ما محى: 
« لعن الله الظالمين لآل رسول. الله AE‏ وان ذكر فى اللعن معاوية بن أبى 
سفیان (۲) ۰ 


ولا شك أن الصيغة الجديدة مع ما تضمنته ممن يريد اهل الشيعة 
سيه فانها لا تصدم مشاعر at‏ السنة فمن الذی يرفض أن يلعن الله 
ظالی آل رسول طب ولذلك فان ابن كثير یجعنل ما کتب امن: فعل 
gal‏ بالشئة انفسهم(۲) » ثم یعقب قوله سب jose‏ الذولة ومن شایعه 
فیقول : « قبحه الله » وقبح شیعته من الروافض » لا جرم أن هولاء 
لا ينصرون »(*) ۰ 


oe‏ مع at‏ بحکم موقعه ق الدولة 
کان عله اخماد الفتن له ايفاظها ٠‏ 


وعمل "معز الدولة من ناحية آخری على احياء المناسبات الشيغية 
والاحتفال بها على نحو لم يحدث من قبل دون تبصر بما یمکن أن تذتجه 
من ثمار سيئة ؛ فأمر فى سنة ١6؟ه/؟55م‏ بالاحتفال بيوم العاشر من 


)10( ابن الأثير : الكامل ج۷ صء » الذهبى : دول الاسلام چا 
ص۲۱۷ ۰ 
)14( ابن الآثير : الکامل ج۷ ص؛ ؛ الذهبى : دول الاسلام >\ 
at ‘ ۲ 0‏ امعان 4 : النجوم الزاهرة Yo.‏ ص۳۳۲ ۰ 
(۱۸ ابو eu‏ : النجوم الزاهرة ۲ ص۳۳ )2 
Amir Ali, A Short History ...., P. 303‏ 


- WV = 


الحرم وهو الیوم الذی قتل فيه الحسین بن علی(۳) ؛ وق هذا الشان 
أمر بان يغلق الناس حوانيتهم فى هذا الیوم وان یبطل البیع والشراء » 
وکانت مظاهر الاحتفال تتضمن اظهاء البکاء وخروج النساء منتشرات 
الشعور » مسودات الوجوه یلطمن فى الشوارع على الحسين رضی الله 


عنه(۳) ۰ 


وکانت البداية باحياء هذه الناسبة سببا فى استمرارها Land‏ تلا ذلك 
من سنوات » خاصة وان Jal‏ السنة کانوا یستشعرون قوة الشيعة بال بویه 
الأقوياء انصارهم ۰ بینما یستشعرون غعفهم بخليفة البلاد السنی الذی 
لا يملك من أمره شیثا(۲) ۰ وقد استبشم ابو الحاسن ما بدا به معز 
الدولة من هذه العادة خاصة وانه صار القدوة فى ذلك كن تلاه من بنی 
بويه فقال : « وهذا اول يوم وقع فيه هذه العادة القبيحة الشيعية 
پبغداد » وکان ذلك فى صحيفة معز الدولة بن بویه » ثم اقتدى به من 
چاء بعده من بنی بویه » ثم قال : « وکل منهم رافضی خبیث »(") ۰ 


وکما Lal‏ معز الدولة مناسبة العاشر من الحرم Lisl‏ مناسبة أخرى 
لمي كن پحتفل بها من قبل ف بغداد وهی عيد الغدیر » وذلك فى نفس 
عام ١۳۵ه/۹1۲م‏ فى اليوم الثامن من ذى الحجة » وذلك حيث يعتقد 
الشيعة أن الرسول BE‏ أومى بالأمر من بعده لابن عمه على بن أبى طالب 
وقال « من كنت مولاه فعلى مولاه » اللهم وال من والاه » وعاد من 
عاداه » وانصر من نصره » وأخذل من خذله » وادر معه Goll‏ حيث 
دار » » وجعل Me gu pl‏ منزلة على منه بمنزلة هارون من مومی ؛ وقد 


)14( الهمزانى : تكملة تاريخ الطبرى ص99" » ابن الآثير : الكامل 
جلا ص+7 » شذرات الدهبى ج۳ ۹ ؛ وانظر ما كتبه القریژی 
عن مظاهر الاحتفال بهذا اليوم عند الفاطمين : الخطظ Yo‏ 


٠ ۰ ص‎ 

(۲۰) ابن العماد الجئبلى : شذرات الذهب age ta‏ ف أحداث 
AFIT‏ ۰ 

۱ ابن الأثير : الکامل ج۷ ص۷ + ابن كثير : البداية والنهایة Via‏ 
ص۲4۳ ۰ 


۰ ابو الحاسن ؛ التجوم الزاهرة ۲ ص۳۲۶‎ (vr) 


jal‏ معز الدولة فى هذا الیوم باظهار الزينة فى بغداد » واشعال النیران 
بدار الشرطة ¢ واپواب اكمراء اظهارا الفرح بهذا agall‏ » وامر بفتح 
الأسواق باللیل كما يفعل فى ليالى الأعياد ٠‏ وضربت الدبادب 
والبوقات(") ۰ 


ويقول ابن كثير فى هذه الاحتفالات مستبشعا اياها « فكان وقتا عجيبا 
مشهودا »> وبدعة شنيعة ظاهرة منكرة (۲۴) ۰ 


ويقول الذهبی: «وصلوا بالصحراء صلاة العيد ودقت الکوسات» (۲) » 
ویضیف : « فنعود بالك من الضلال »(۲) ٠‏ 


ویرجع ابن كثير ما حل بالسلمین على ید ملك الروم نقفور فوقاس 
حتی توق فى سنة 91:/۵۳۵۲م فى بعضه الى فساد العقيدة بما أظهره 
الشيعة حيث یقول عن نقفور : « استحوذ فى أيامه لعنه الله على کثبر من 
السواحل » واکثرها انتژعها من ایدی السلمین قسرا » واستمرت فى يده 
قهرا ».واضیفت الى مملكة الروم قدرا ؛ وذلك لتقصير اهل ذلك الزمان» 
وظهور البدع الشنيعة: فیهم. » وكثرة العصیان مق الخاص والعام منهم 
وفشو: البدع فیهم. » وكثرة الرفض والتشبغ منهم : وقهر. اهل السنة 
يكم + فلذلك Uist‏ عليهم أعداء الاح > فانتزعوا ما بايديهم من البلاد 
من بالخوف الشدید ونکد العیش والفرار من بلاد الی باك فلا یپیتون 
ليلة الا فى خوف من قوارع الأعداء وطوارق الشر الترادفة »(") ۰ 


(۲۳) ابن‌الاثير : نفس الصدر ج۷ ص۸۱۷ © ابن كثير نفس الصدر 
ج١١‏ ص۳:۳ » وانظر طريقة الاحتفال بعيد الغدیر لدی 
الفاطميين فى القریزی : الخطط ٠ 1٩۱ص Ye‏ 

: الح‌اسن‎ gil » .أبن كثير : البداية والنهاية ج١١ ص۲2۳‎ (ye) 
٠ ۲ النجوم الزاهرة ج٤ ص۲۵ حاشية‎ 

(۲۵). الکوسات : من رسوم السلطان وآلاته وهی صنوج من نحاس 
شبه التراس الصغير يدق باحدها على SU‏ بایقاغ مخصوص 
ويتولى ذلك الکوس ۰ البقلی : مصطلحات ص ۲۹۰ ۰ 

(5؟) الذهبی : دول الاسلام te‏ ص۲۱۹ ٠‏ 

٠ ۲:۳ ابن كثير : البداية والنهاية ج۱۱ ص‎ (ry) 


VA.‏ تس 


ونحن نري فیما يثيره ابن ثكير في هذا الخصوص اشارة ذكية الى 
آهمية تماسك الجبهة الداخلية خاصة فى اوقات الحروب ٠.‏ 


ولو وقف الامر عند حد الاحتفالات بالاعیاد الشيعية ما مشل ذلك 
لخطر » ولکن الآمور تطوزت الى الصدام بين السنة والشيعة بکل: ما dying‏ 
ذلك من خطر انقسام الناس الى فريقين متقانلین خاصة اذا أدركنا: أن 
, الجیش ف العصر البویهی كان ینقسم الى ديالة شیعیین وأتراك ستیین فى 
' معظمه مما يجعل الأمور تهدد بحرب أهلية تأكل الأخضر والیابس ٠‏ 


ومن أمثلة هذه الصدامات المسلحة ؛ 


ما حدث فى سنة 17 1ه/5 10م حيث أحكم الشيعة سوق الکسرخ(۲) 
وکتبوا على الأبراج : محمد وعلى خير البشر » فمن رضی فقد شكر » 
Gag!‏ اپی فقد کفر » » واندلفت الفتنة وثیبت كياب الناس ق الطسرق 
وغلقت الأسواق وانقسم. الئاس الى فريقين : اهل السنة الذین تجمعوا 
وتوجهوا الى دار الخلافة حیث وعدهم الخليفة بالخیر » والشيمة الذین 
٠‏ ثاروا بالکرخ » واشتبك الفریقان وأصابت نيران الفتنة الفريقين ففی حين 
"قتل أهل السنة جماعة مق الشيعة » ونبشوا بعض قبور الشیعة » عمد 
الشيعة الى خان الحنفية فاحرقوه وقتلوا مدرسهم آبا سعد السرضی() ۰ 


وق سئه aay 10/2 OL‏ مام his‏ 3 يوم ely gale:‏ بين السئة 
.راثا الذى هو « عش الرواقض ۳(6) علی om‏ قول بن كير » . وقتلوا 
بعض الشيعة (Mya;‏ » وهکذا لم تعد حتی لاماکن"العبادة حرمتها آمام 


(۲۸) الکرخ : BUS‏ بغداد «: وکان الکرخ, اولا فى وسط بغداد والمحال 
وحولها محال الا آنها غير مختلطة بها ۰ پاقوت pared‏ البلدان 
to‏ ص۸۶۸ ٠‏ 

) أبن العماد الجنبلی : شذرات الذهب ج۲ ص ۲۷۰ + 
۲ ابن كثير : البداپة والنهاية ج۱۱ ص۲۵۶ ٠‏ 

) ابن كثير نفس الصدر Wa‏ ص۲۵ ٠‏ 


وقد ظل الحال كذلك حتی توق معز الدولة فى ۰۹۱1/۵۲۵۰ ۰ وهو 
یتحمل وزر هذه الفتن التی نشات فى عهده والتی استمرت من بعده ٠‏ 


الفتن بين السنة والشيعة بعد وفاة معز الدولة : 


استمرت الفتن بين السنة والشيعة بغد وفاة معز الدولة بل وصار 
القوم من الفريقين یتفننون فى اثارة الآخرين فنجد فى احتفال عاشوراء فى 
سنة ۷۳/۵۳۱۳٩م‏ قوما من اهل السنة ارکبوا امراة سموها عائشة تسمی 
بعضهم بطلحة وبعضهم بالزبير » وقالوا نقاتل اصحاب على فثارت بذلك 
فتنة كبيرة راح ضحیتها الکثیرون من الطرفین » ولاشك ان هذا تصرف 
احمق لا يرجى من ورائه خير › قال ابن کثبر : « وکلا الفريقين قلیسل 
العقل او عدیمه بعید عن السداد »(۲۲) ٠‏ 


وکان الآمر يحتاج الى يعض العقلاء الذین يحسمون هذه الأمور 
ویففون منها موقف التشدد لصلاح الآمة » ولا یم أن يكون من أى 
الفريقين » وقد ظهر ذلك فى الوزیر السنی آبی الحسن على بن محمد 
الكوكبن. الذى منع احتفال الشيعة فى سنة 4۹۲/۵۳۸۲ ۰ وكان الأمر 
صعبا للقضاء على عادة استمرت ثلاثين عاما » حیث سار الشيعة والديالة 
الى باب بهاء الدولة النويهن وصمموا على تسليم الوزير الیهم » وتهددوا 
بهاء الدولة نفسه بقولهم : « اختر أيها الملك بين بقائه أو بقائك “(") » 


الوزير الذى كان يسيظر علپه(۲) » فقبض بهاء الدولة عليه وحبس 
أصحابة » ثم قتل الوزیر(۳) ٠‏ 


(rr)‏ ابن الأثير : الكامل جلا ص۵۱ » وابن كثير : البداية والنهایة 
> ص۲۷۵ ٠‏ 

(۰)۳۳ الذهبى : دول الاسلام جا ص۲۳۳ ۰ 

(۳۶) الذهبی : نفس الصدر جا ص۲۳۳ ٠‏ 

(۳۵) قال ابن كثير أن بهاء الدولة خنقه فى حبل » ویقول gil‏ الحاسن 
أن بهاء الدولة سلمه الى من سقاه السم مرتين فلم يمت فخنقه 
بحبل الستارة حتی مات ۰ البداية والنهساية ie‏ ص ۳۱۱ 6 
النجوم الزاهرة to‏ ص۱۱۶ ٠‏ 
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ولکن اذا كان هذا الوزیر قد فشل فان عمید الچیوش(۲) نائب eles‏ 
الدولة ووزیره تمکن فى سنة ۱۰۰۲/۵۳۹۳ - ۱۰۰۳م من تخلیص البلاد 
من ويلات هذه الفتن .حين منع الشيعة من النوح على الحسين فى یوم 
عاشوراء »و منع السنة من ناحية GAT‏ من النوع على مصعب بن الزبير » 
فامتنع الفريقان. ؛ ووقف عميد الجيوش بحزم لمنع هذه . الفتن حتی أنه 
كان اذا قبض على الثائرين من الشيعة أو السنة يقرن العلوی بالعباسی. 
ویفرقا نهارا بمشهد من الناس(") ۰ 


تفجر الفتنة من جدید وتدخل الخليفة : 


ورغم ذلك فان الفتنة نشبت فى سنة ۱۰۰۷/۵۳۹۷ بعد فترة من 
الهدوء وکان سبب هذه الفتنة هذه الرة أن بعض الهاشمیین قصد 
ابا عبد الله محرز بن النعمان العروف بابن العلم فقیه الشيعة فى مسجده 
وتعرضوا له باذی وسبوه فثار اصحاب الرجل وانضم الیهم الشيعة من 
اصحاب الکرخ » وتوجهوا الى دار القاضی ابی محمد الأكفانى والیخْ 
أبى حامد الاسفرایینی واحضر الشيعة مصحفا زعموا أنه مصحف عبد الله 
ابن مسعود »> وکان هذا المصحف مخالفا للمصاحف کلها() »2 مما دقع 
فقهاء السنة الى ان اجتمعوا لذلك » واشار الشيخ ابو حامد الاسفرایینی 
والفقهاء بان يحرق ذلك المصحف » فغضب الشيعة غضبا شدیدا » وعمد 
بعضهم الى دار الشيخ أبى حامد الاسفرايينى يبغون ایذاءه وهم يصيحون 
« يا حاکم يا منصور » :» پقصدون بذلك الخليفة الحاکم بامر الل الفاطمی 
بمصر ۰ وغضب الخليفة القادر dle‏ ( ۳۸۱ - ۹۹۱/8۲۲ = ۱۰۳۱ ) 
لما حدث ومن تحیز بهاء الدولة لهم » وارسل alla,‏ تنصرة. Jal‏ السنة » 
فحرقت دور كثيرة من دور الشيعة » واخرج فقيه الشيعة من بغداد بقصد 
نفيه » وصدرت pal yl‏ من الخليفة بضرورة احترام اسم الشیخین وعلی 
رض الله عنهم(۳) ۰ 


(۳۰) عمید الجیوش هو الحسن بن آبی جعفر 6 وکان آبوه من 
(ty)‏ متز : الحضارة الاسلامية جا ص۲۸۸ ٠‏ 

(۳۸) ابن كثير : البداية والنهاية ج۱۱ ص۲۳۹ ٠‏ 

(5*) ابن كثير نفس الصدر ج۱۱ ص۳۳۹ ۰ 


س VY‏ سس 


Gi aa‏ فل :هذا الكل مق الخليقة ليث ق ayer‏ معز الدولة 
مثلا. ». ولکن | لضعف. آنثذ كان قد دب فى بنی بويه حتی آننا لا نسمع عن 
ندخل مضاد من alga‏ الدولة رغم خطورة ما أقدم عليه الخليفة. + 


على أن الجدیر بالذکر أن الخليفة القادر باله كان یتمتع یشیء من 
لقوة 6 ولم يكن التعرض لفقهاء السنة وعلمائهم yall‏ الذی یمکن 
للخليفة السکوت عليه ؛ كما وان نداء الشيعة باسم الحاکم الفاطمی كان 
has‏ خطرا يبك التصدی له 4 Bald.‏ وان ميل البویهیین ثافاطمیین لم 
نكن كانيا عن Geist oli‏ 


Gills,‏ كانت هذه الحادثة تمثل .حجر الزاوية للعودة الى الفتن من 
جديذ حيث اراد الملوك البويهيون اثبات انهم مازالوا على شىء من القؤة 
فاذن فخر الملك وزير بهاء الدولة فى المحرم سنة ۸۱۰۱۱/۵۶۰۳() 
للشيعة مرة اخزی بالاحتفال بيوم عاشوراء مما يعنى تفجر الشر من جدیه 
عق كال اين yas‏ یر کی ا gall‏ ۶ فا a‏ اله ترا وسو 
الله وجهه يوم الجزاء ؛ انه سميع الدعاء »(“) ۰ وكذلك فى ستة 
١ؤه/ة:‏ ١٠م‏ حيّث اشتد القتال بين الشيعة والسنة وناصر كل طائفة 
مهم طائفة من الجند.« على اعتقادهم »(*) » بمعنى أن الدیلم: 
تاضرةا الشيعة بینما ناضر الأتراك اهل السنة ٠‏ 


- وكان قمة الفتنة ما حدث ف سنة ۱۰۵۱/۵11۳ حیث نشبت فتنة 
شديدة بين السنة والشپعة » Hal‏ فیها ضریح موسی بن جعفر وقبر 
زبیدة.وقبور بنی بویه وما حولها » وفتل الشيعة من أهل الکرخ مدرس, 
الحنفية ابا سعد gud pall‏ واحرقوا دور الفقهاء » واشتد القتال بين السنة 
والشیعة )( ٠,‏ 


ولعل من الطریف ما پروی من استغلال بعض الناس لهذا مگ لاف 


(۶)., وذلك. بعد وفاة عمید الجیوش سنة ۶۰۲ الذهیسی Te‏ 
- س Yi.‏ 

)£1( ابن کثبر ‏ البداية والنهاية ج١٠‏ ص۰۳۵ 

( 4۲ الذهبى جه ص٩۳۵‏ ۰ 

(۳) این الوردی : تتمة الختصر Ta‏ ص۳۵۲ 4 الذهبی جا ص ۲۸۱ 


a MY ب‎ 


الجلاد gay‏ السنة. والشيعة. » فقد استغل شحاذان هذا الامر فوقفا على 
jam‏ بغداد یتوسل: هذا بعلی ویتونل ذلك بمعاوية ویعطییما القياس 
على قدر ولائهم لهذا او ذاك » فاذا انصرفا AT‏ النهار اقتسما ما جمعاه 
من: النقود بالسوية انهما شريكان(“) . 


ورغم سذاجة هذه القصة - التی لا نصدقها - La‏ تدل على أن 
الخلاف بين الفريقين كان أمرا يدعو الى التندر على مدی الانقسام الذی 
حدث في صفوف الناس من الدهماء ٠‏ 


ووجه رفضنا للقصة آنها لو حدثت oi‏ المشاحنات بين الناس. 
وریما تفجحرت فتنة يتسبب فيها هذان الشحاذان الغبيان قد تودی 
lags‏ 9 


البویهیون والفاطمیون والقادر : 
كان البويهيون ما پزالون پاملون فى تقوية مركزهم وتنشيط دولتهم 
ne‏ فى سنة ۸۱۰۱۲/۵۰۳ نقابة للشيعة تقلد La yal‏ الشريف” الرضئ 
بو الحسن الوسوی » وقریء نقلیده نقیبا للطالبین فى سائر المالك فى 
0 الوزیر فخر اللك بمحضر من الآعيان ¢ وخلع عليه السؤاد ‏ (: شعار 
العباسيين ) » « وهو أول جلوى خلغ عليه السواد »(**) ٠‏ . 
ونسب الى الشريف الرضی أنه قال قصيدة أزعجت الخليفة القسادر 
حيث تمنی فيها أن يكون عند الحاكم الفاطمى قال فيها : 
Jal last‏ فى بلاد tefl‏ 
دی وبمصر الخليفة العلوی 


من ابوه ابی ومولاه مو 

لای اذا ضامنی البعید القصی 
لف عرقی بعرقه سيد النا 

س جميعا : محمد وعلی(*) 


ay pill. (44)‏ الرضی ص0۱ عن نشور الحاضرة للتنوخی ٠‏ 

)40( ابن الوردی : نفس الصدر ج۲ ص ۰۳۲۱ ابن كثير : البداية 
والنهاية ج۱ ص۲۶۵ ٠‏ 

0 ابن كثير : البدلية والنهاية ۱۲ ص4 » الشریف الرضی ص۱۸ 


-~ Vi - 


وكذب الشریف الرشی ان يكون قال هذا ؛ ولکن تكذيبه لا يكفى لدی 
ابن كثير فیقول > ۲ والره افض من شانهم التزویر CY)‏ ۰ 


وقد راسل الخليفة Lf‏ الشریف فى هذا » فنصح الاب ابنه نصيحة 
يبعد بها نفسه عن الشر فقال له : « فاذا لم تكن قلتها فقل أبياتا تذكر 
فيها أن الحاكم بمصر دعى لا نسب له » : فرفض الشريف ذلك » واكتفى 
الخليقة القادر بان ارسل الشيخ GP‏ حامذ الاسفرایینی والقاضی أبا بكر 
الى الشريف الرضی وابیه فحلفهما بالأيمان المؤكدة أن مكل ذلك لم 


٠ پحدث(۲)‎ 


وكان النفوذ الفاطمى قد زاد فى العراق نتيجة لتشجيع بنى بويه 
للمذهب الشيعى GAM‏ يدينون به ويدين به الفاطميون » وكان البويهيون 
رغم حرصهم على الاحتفاظ بنفوذهم السيامى يؤثرون الفاطميين على 
العباسيين » فتبودلت الرسائل الودية بين العزيز باه الخليفة الفاطمى 
وبين عضد الدولة بن ركن الدولة ( ۳۹۷ د ۹۷۸/۵۳۷۲ ب ۸۹۸۳ ) ٠‏ 
فاعترف عضد الدولة بامامة الخليفة الفاطمى(“) . 


وكان الخليفة العباسى الطائغ على دراية بتبادل الرسائل بين 
العزيز وعضد الدولة ولكنه كان من الضعفت بحيث لا يستطيع of‏ يفعل 
شیا( '") 

وتعاون الفاطميون ,والبویهیون للوقوف ف وجه الخطر البیزنطی 
المتمثل فى الغاراءك الك © اون العباسية والفاطمية › 
PAF ۹‏ الى عضد الدولة ('*) والذی جاء فيه : « ان رسولك 
وصل الى حضرة أمير المؤمنين مع الرسول النفذ اليك » فادى ما تحمله 
من اخلاصك ف ولاء gal‏ المؤمنين ومودتك ومعرفتك Gor‏ امامته » 


(۶۷) ابن كثير : نفس الصدر,+۱۲.صب ۰ 

"٤ص‎ ۱۲ ابن كثير : نفس الصدر‎ (4A) 

)44( جمال سرور : النفوذ الفاطمى فى بلاد الشام والعراق ص .لمع 
٠ ۱‏ 

)+0( الخربوطلی : مصر العربية الاسلامية ص ۱۹۰ ۰ 

Eney - de J’Isl, Lart’ Adud al Dawla t. 1 PP 217 - 219 (0\) 


ومحبتك GUY‏ الطائعین الهادین الهدیین ۰. فسر امین الومنین بما سمعه 
عننك ؛ ووافق ما كان يتوسمه فيك وانك لا تعدل عن Gall‏ ۰۰۰ وقد 
علمث ما جری على ثغور السلمین من الشرکین وخراب الشام وضعف 
احله وغلاء الأسعار » ولولا ذلك نتوجه امير المؤمنين بنفسه الى الثغور» 
وسوف يقدم الى الحيرة ۰ وکتابه يقدم عليك من قريب ؛ فتاهب الى 
algal‏ فى سبيل الله »(5*). 

هذا » وقد استغل الفاطمیون ما ساد بلاد العراق وتمكنوا من نشر 
دعوتهم ۰ وكان من نتيجة ذلك أن دعى للخليفة الفاطمى العزيز بال 
فى سنة ١ام*ه/؟45م‏ فى الموصل على يد أميرها أبى الدرداء محمد بن 
المسيب بن رافع بن المقلد العقيلى(”) ٠‏ 


كما استمال الحاكم بامر الله قرواش بن القلد(") gall‏ آل اليه 
آمر الموصل » فخرج على طاعة القادر بالل العباسى فى سنة ١١٤ھ‏ / 
١٠م‏ ¢ وقام بنشر دعوته ف الموصل والانبار والمدائن والكوفة » وأحل 
اسم الحاكم بامر dil‏ محل اسم الخليفة العيابى فى الحطبة(*). فاحضر 
الخطيب يوم الجمعة رابع المحرم سنة ۱۰۱۰/۵:۰۱م » وخلم عليه قياء 
دبيقيا('*) وعمامة صفراء وسراویل .دیباج إحمر وخفين احمرين » وقلده 
بیفا. .». وأعطاه نسخة ما يخطب به » فکان Sol‏ الخطبة : « الحمد لله 
gal‏ انجلت بنوره غمرات الغضب ؛ واتيدت بعظمته. أركان النصب: » 
واطلع بقدرته شمس Goll‏ من الغرب »(") ٠‏ 


٠ ۱۲۵ ۰ ص۱۲۶‎ te ابو الحاسن : النجوم الزاهرة‎ (or) 

٠ جمال سرور * سياسة الفاطمین الخارجية ص۱۷۳‎ (or) 

)04( قرواش بن مقلد بن المسيب العقلی ثانى آمراء العقلبين الذی 

حکم الواصل وملحقاتها بين سنتی ۹ - ۳۸۹ھ » ولقب قرواش 

بمعتمد الله. ¢ أما أبوه مقلد أول أمراء هذه الاسرة فكان بطم 

حسام الدولة ٠‏ اتعاظ الحنفا Y=‏ ص۸۸ .حاشية ۱ « وانظر.: 

Muhammadam Dyanisties 

جمال سرور : سياسة الفاطميين الخارجية ص۱۷۳ ۰ 

نوع من الاقمشة الحريرية الزركشة التی كانت abet‏ فى دبیق 

أحدى البلاد المصرية الندثرة ٠‏ البقلى : مصطظلحات ص۱۳۳ ۰ 

(ov)‏ اتعاظ الحنفا Yo‏ ص۸۸ » ونص الخطبة ق النجوم الزاهرة 
ج؛ ص۲۲۲ - ۲۲۷ ومما ورد فى هذه الخطبة : « ۰۰۰۰ اللهم 
وصل على وليك الازهر » وصديقك الاكبر » » على بن أبى طالب = 


لمعم سيل 
o Oo‏ 
ج aA‏ 
س — 


VV 2‏ س 


وکان لذلك ١‏ آسوا الأثر على الخليفة القادر » ومع dele‏ بمیل بهساء 
الدولة الى الحاکم پامر الله » وتأييده له فانه راسله يبين له آبعاد الخطر 
الذى يتهدذ الدولة » ويطلب منه العمل على متاهضة نفوذ الفاطمیین » 
فارسل بهاء الدولة الى عميد الجيوش Files‏ ألف دينار ليتجهز بها لمحاربة 
قروا ¢ fleas glad‏ عن caf,‏ وأمر بقطع الخطبة للحاکم . 11 بلاده 
واعادها الى العباسیین بف شهر واعد(*) ۰ 


وقد لجا الخليفة القادر بالله بعد أن تجلی له نجاح الدعوة الفاطمية 
فى بلاد العراق الى محاولة. التشهیر بهم » وذلك بالطعن فى صحة نسبهم 
الى فاطمة الزهراء(؟۳) » واشهد. على ذلك أكابر الفاطمیین فوقعوا 
على محضر بذلك فى سنة ۰۱۰۱۱/۵۰۲ > وکان ممن وقع الشریف 
الرضى.واخوة Hail‏ » وقرئت نسح من ذلك الحضر فى بغداد » وکان 
هما ورد فية طعنا على الفاطمیین : « وهم منسوبون الى ديصان بن سعید 
الحزمی اخوان الکافرین وتطف الشياطين » شهادة یتقربون بها الله » 
dt‏ الناجم بمصر وهو منصور ابن نزار الملقب بالحاکم ؛ حكم الله عليه 
بالبوار. والبغزی والنکال- ابن معد بن اسماعیل بن عبد الرحمنن بن 
منعید .لا اسنعده الله gle Wali‏ إلى الغزب تسمى بعبید الله وتلقب 
بدالهدی: » .هو ومن تقدمه من ملفه الارجاس الانجاس ب عليه وعلیهمم 

2 ل أدعياء لا نسب لهم ف ولد على بن أبى طالب وأن ذلك باطل 
وزور ۰۰۰ »(۲) ۰ 


مد Gal‏ الخلفاء الراشدین الهدیین ؛ اللهم وصل على السبیطین 
الطاهرین الحسن والحسين » وعلی الآثمة الابرار ك 
الأخيار ؛ من أقا م وظهر ومن vals.‏ فاستتر leave‏ 
نرامی صلواتك و بركاتك على Gare‏ ومولانا امام لزان 
وحصن الایمان وصاحب الدعوة العلوية ¢ عبدك ووليك التصور 
أبى على الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين ‘ كما Gale‏ على 
آباكه الرأشدين » ٠‏ 
النجوم الزاهرة ج٣‏ ص۲۲۱ - ۲۲۷ ۰ 
(0A)‏ ابن الاثبر : العا جلا ص۲۵۶ » اتعاظ الحتفا Yo‏ ص۸۸ 4 
1 ابن الوردی : تتمة تاريخ الختصر جا ص۳۲۲ - ۳۲۳ ۰ 
(aay‏ الخربوطلى : مصر العربية الاسلامية من ۱٩۱‏ ۰ 
)+4( ابو الحاسن : النجوم الزاهرة te‏ ص۲۲۹ ۰ ۲۳۰ ۰ 


مس ۷۷ بت 


والحق أن ما جاء فى محضر الطعن العبامی یکشف عن اضطرابه » 
فهو يفتقر الى البراهبن ویعتسد على القدح والذم Gall‏ دافعه 
التعصب (۲) ۰ 

ورغم ذلك لم تتوقف جهود الفاطمیین لنشر دعوتهم فى بلاد العراق 
فستغلین سوء احوال العراق نتيجة لا يسود .بغداد من فوضی سببها 
التنافس والنزاع على السلطة بين بنی بوپه والخلاف بين جند الأتراك 
فتابع الخليفة الظاهر الفاطمی سياسة اسلافه وارسل فى سنة ۲۵ / 
۶ بعض دعاته الى بغداد فاستجاب كثير من الئاس لدعوتهم (۲) ۰ 


هکذا ¢ كان الثفوذ الفاطمی قد امتد فى بلاد العراق فى عهد الخليفة 
القادر » ثم من بعده فى غيد الخليفة القائم بامر اش(”) (۲۲- ۵۶4۷/ 
۱,۳۱ بت ۱۰۵م) الذى لم یجد کسلفه لناهضة الفاطمیین خيرا. من القدح 
فى نسبهم بقصد تنفیر الناس عنهم © وصدر بذلك محضر عن Olgas‏ 
الخلافة فى بغداد فى سنة ۱۰۵۲/۵۸۶م(۲) ٠‏ 


وقد ظهر فى عهد الخليفة القائم الخطر السلجوقی پهدد سلطة 
البويهيين ويؤذن بزوال ملکهم واستغل القائم هذا الخطر السلجوقی فى 
تهدید البویهیین ٠‏ 


age النشاط الفاطمی فى بلاد العراق زاد زيادة كبيرة فى اواخر‎ ols, 
يسبب نشاط داعيتهم هبة الله‎ ) mits - £10 ( أبى کالیجار البویهی‎ 
الشيرازى وتایید أبى کالیجار له حتی أنه هدد الخليفة العباسی القائم‎ 
۰ باعلان دولة للفاطمیین فى بغداد(۳)‎ 


)41( ماجد : ظهور خلافة الفاطمیین ص ۱۷۰ ۰ وأنظر ابن خلدون 
ص ۲۰ - ۲۳ ۰ 

(؟5) القریزی : اتعاظ الحنفا Yo‏ ص۱۸۱ ۰ جمال سرور : سياسة 
الفاطمیین الخارجية ص۱۷۸ ۰ 

Amir Ali, A Short History of the Saracenes, P. 306 (1۳) 

)16( ابن ميسر : أخبار مصر ج۲ ص النجوم الزاهرة ج۵ ص۵۳ » 
جمال سرور 0 سياسة الفاطميين الخارجية ص۱۷۸ ولم تصلنا 
صيغة هذا الحضر بخلاف الحضم الذی ق sige‏ القاد ضد 
الحاکم ماجد ٠‏ ظهور خلافة الفاطمیین ص۱۲۷ = ۱۱۸ ۰ 

)16( محمد حلمى asst‏ : الخلافة والدولة a‏ العصر العباسی ص۱۸۲ 
والخربوطلى مصر العربية الاسلامية ص۱۹۲ 


- VA = 


وکان هبة الله الشبرازی يلقن اصول الدعوة الفاطمية لأبى كاليجار. 
وق ذلك يول : ( كنت كل ليلة جمعة امکث عنده الى أن یمضی هزيع 
الیل » وهو Gills‏ عما يهجس فى نفسه » وکنت اجيب عنه جوايا 
یظهر اثكر تباشير الفرح فى وجهه » واساله كيف وقع هذا الجواب منك» 
فربما حرك رأسه یعنی أنه جيد » فلا ارضی دون أن أقرره بلسانه :أنه 
ما دخل فى سامعه مثله »() ۰ 

وقال gif‏ کالیجار لهبة الله : « انی سلمت نفسى ودینی اليك » 
واننی راض بجملة ما آنت عليه »(") ؛ ولم یخف gif‏ کالیجار اعجابه 
بهبة الله امام وزرائه(۲) ۰ 

وامام استشراء الدعوة الفاطمية بهذه الصورة » وامام تأییبد ابی 
کالیجار ارسل الخليفة القائم الى أبى كاليجار يتهدده بالاستعانة بالسلاجقة 
ان لم یسلم هبة الله الشیرازی اليه » ولکن آبا کالیجار لم یهتسم بذلك 
التهدید وظهر حرصه على هبة الله الشیرازی وطلب منه عدم تعریض 
نفسه للخطر بالبقاء فى شبراز وارسل اليه یقول : « لاشك أن هذه الضجة 
التن کادات تخرق.الارض وتشق الجبال وقعت فى مسامعك » وعلمت ان 
هذه الأمم لا یحصیها الا الله سبحانه ¢ اعداوك وخصماوك ¢ وکانوا 
اعداءنا فيك یام كنا نقريك وندنيك » وينبغى GM‏ أن تاخذ للفسك ؛ 

تبتغی سبیل نجاتك > وتفرع هذه المالك ؛ كم تاخذ أى صوب 
شكت »(*) ۰ 


وزاد آبو کالیجار فارسل وفدا من كبار رجاله الى هبة الله لایف‌افه 
على جلية الأمر ‘ وارسل معهم رسالة القائم التى يتهدده فیها بالاستعانة 
eas‏ اسای وما كن عن اتو الدقن ن شب و : 


dim (44)‏ الله الشيرازي : مذكرات داعى دعساة الدولة الفاطميئة 
ص۱۷" سب ٠ VA‏ 

(51) هبة الله الشیرازی : نفس المصدر ص۱۷ ۰ 

(۸د) هبة الله الشیرازی : نفس الصدر ص٩۸‏ ۰ 

)44( وکانت رسالة القائم الى ابی کالیجار تقول : «والقول أنه أن 
كانت دعوة تعزی ألیهم & الايام "ck‏ 2 كانت ف الخفاء 
والستر ie‏ .خبيات الصدورٌ rire)‏ القلوب > وان lant‏ 
ماجسر على مثل ماجسر ليه هذا الوك الفاعل المسانغ من 
الوقوف ق بعض مواقف اطهاره واشراره » والتجرد ثرفع معالم 


س V4‏ مه 


als,‏ على Gals‏ کالیجار فى .مواجهة تهدید الخليفة القائم أن يدير 
الدفة الى صالحه مع طغرلبك السلجوقی. GA‏ كان قد استولی على 
بخزاسان والری(۳):».فعقد معه الصلح فى سنة ۷/۵۶۳۹ع۱۰م ليقطع 
بذلك الطريق على تعاون عباس سلجوقی ضده » .وتم بناءا على ذلك آن 
آمر طغرلبك alal‏ اينال بالكف عما وراء يده » واستقر الحال بين طغرلبك 
وأبى كاليجار على: ان يتزوج طغرلبك بابنة آبی كاليجار ویتزوج الأمير 
أبو منصور بن أبى كاليجار بابئة الملك داود Gat‏ طغرلبك » وتم الزواج 
3 ربیع ell‏ سئة ه/ ا pre‏ 0 


٠ السیاسی(۲۳)‎ ely 


ورعم ذلك الصلح بين البویهیین والسلاجقة حرص ابو کالیجار على 
الاحتفاظ بعلاقاته الطيبة مع الفاطمیین » فکاتب هبة الله الشبرازی فى 
هذا الصدد « ۰۰۰ وتصور لتلك الحضرة الشريفة » دامت بالعز مکنوفة» 
ما اطلعك عليه من شواهد صفاء عقیدتنا فى مخالصتها » وایثارنا انتظام 
شمل سعادتها » واستقامة أمور مملكتها » وتعلمها أن هؤلاء التركمان 
السئولین على اعمال خراسان والرى لا يقصر .خطاهم عن بلاد المحروسة 
الا ثبات عساكرنا المنصورة فى وجوههم وانصراف هممنا الى قمعهم وفل 
غريهم » وپذلنا الاموال فى كف عادياتهم » وامتداد جيوشنا الموفورة 
لقارعتهم Gal‏ نجموا وأين نبغوا»(۳): + 

وهكذاء راینا البويهيين منذ دخلوا بغداد وهم يعملون على نصرة 
المذهب الشیعی » وعلى ظهور شاراته ورسومه slaty‏ أعياده » وكانوا 


ذكرهم بالصّلاة-والخطبة » وازالة_أساميّئا بالكلية » واذا سومح 
فى بابه وأهمل الاستپثاق وتسليم الى صاحبنا فقد آخرجتمونا من 
Bags‏ الايمان والعهدة بیننا وبینگم » ولخرجتمونا الى استنضار 
من ینصرنا علیکهم»( "هب" الله الشی راز : اص ٩۰‏ وانظر : ماجد 
ظهور خلافة القاطميين ص۱۷۶ ٠‏ 


۰ جمال سرور : سياسة الفاطمیین الخارجية ص۱۷۹‎ (V+) 
. انظر فى ذلك كتابنا : الزواج السياسى فى عهد الدولة العباسية‎ )۷۱( 


الى ص۱۸۶ ٠‏ 


cle‏ وجه العموم شيغيين فى.وقت قوتهم وأوقات ضعفهم ¢ ٠وأدى‏ .ذلك 
gle‏ امتذاة فترة تحكمهم. الى مضادمات دامية ذائمة بين السنة والشیعة:: 
وکانوا مسئولین الی-حد كبير عن تفاقم اسباب الخلاف بين اهل الستة: 
والشيعة لیصلوا الى مارب سیاسیة(۳) ۰ 


و ash‏ ر اقا ان ل اهاد 
ملكهم » دا کانوا على تعاطف قوی فى آخر عهدهم مع الفاطمپین « وکانوا 
على صلة وثيقة بداعیتهم الکبیر هبة الله الشرازی ٠‏ 


.لوبعد » فهل يحق إن يطلق على pas‏ البويهيين. عصم الحبرية 
المذهبية « وان الشيعة والسنة اصطلحوا على أن يتمتع کل. فریق منهم' 
بالحرية المذهبية »(") ۰ الحق » أن الحرية الذهبية تعنى أن يعتقد 
كل فريق ما يراه دون آن يعترض طريقه أو يتعزض له فريق al‏ الى 
درچة of‏ یصل هذا التعرض الى مصادمات دامية والی نشر Ren)‏ 11 
البلا فيصطلي الناس جمیعا بنارها وینال كل فريق من مقدسات الفريق 
الأخر ان رجالا او امکنه ولعل Gly Ml‏ أن یطلق عليه عصر « اثارة الفتنة 
المذهبية « ۰ 


(۷۳) الشريف الرضى : ص٤٠ ٠‏ 
(ve)‏ ابراهيم الشريف : العالم الاسلامى ف العصر العناسی ص۵۲۹ 


الفص ل الرا يع 


السيطرة على الوزارة 


me AP 


الفسل الرایسع 
« السيطرة على الوزارة ‏ العهد البویپی » 

كانت الوزارة فى العهد الترکی الأول of‏ انهارت مکانتها بعد أن 
عمل الاتراك للسپطرة علپها بعد ان سیطروا على الخلافة باعتبار الوزارة 
ثانی الراکز العلیا فى الدولة(۱) ۰ وصار منصب الوزیر فى ذلك العهد 
محنة لمن يتقلده las ada‏ وکانما عسله الأول أرضاء نهم المترك 
لحتل رك 000 

وحاول الخليفة الراضی ( ۳۲۲ — ۰۱۳۶/۵۲۲۹ - 41م ) الذي بلغ 
منصب الوزير فى geil sage‏ درجات التردی حيث كاد ينحصر فى الظهور 
ایام الاعياه والواکب وارتداء السواد وتقلد السیوف والناطق وغيرها من 
ملابس الوزراء وشعاراتهم » حاول استحداث منصب.:جدید انقاذا 
للموقف("). »: فاستحدث منضب pal‏ الامراء وبطلت منذ ذلك الوقت 
Gayl gall‏ وبطلت الوزارة » فلم يكن الوزیر ینظر فى شىء من الأمور.» 
وانما. كان محمد .بن. رائق أمير الأمزاء وكاتبه. ینظران ف کل, الامور:» 
وحذا حذو Gil‏ رائق من Gly‏ امرة الأمراء بعده ۶ واضبحت. الآموال 
تحمل :الى خزائنهم » فیتصرفون فیها كما يريدون » ویطلقون للخليفة 
ما پریدون » وبطلت بیوت الأموال »(*) ٠‏ 


(۱) انظر کتابنا الضلافة العباسية فى العصم الترکی الأول › 
والوزارة : اسمها مشتق من ثلاثة آوجه : ۱ - من الوزر وهو 
الثقل » لانه يحمل عن اللك انقاله » ۲ س من للازر وهو 
الظهر لان اللك پقوی بوزیره كقوة البدن بظهره » ۳ ل اسم 
مشتق من الوزر وهو الملجا » ding‏ قوله تعالی » كلذ له وزز: 
ای لا ملجا لان الملك يلجا الى رأيه ومعونته ٠‏ قوانین الوزارة 
ص۱۱" ۰ 

)¥( وذلك أن عمل الوزیر بتطلب بالضرورة ادارة مالية للبلاة 
فهو الذی يعمل الدخل والخرج ویفرض الضرائب أو پسقطها 
ویحصل الأموال من التواحی ۰ الأحكام السلطانیاً هن٠‏ ۰ 
وانظر : فتحية البنراوی : ص54 ٠‏ 

)1( ربما ليكون كالوزارة فى صدر الدولة العباسية ::*-التی كانت 
مؤازرة للخلافة معضدة للخلفاء حثى يمكن القول أن قوة 
الخلفاء وسطوتهم طفت على مئصب الوژیر ¢ اللاحكام 
الستطائية ص Ye‏ ۰ 

٠ ص۲۵‎ ta ابن الأثير : الكامل‎ )٤( 
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جاء البویهیون بغداد فى age‏ الخليفة الستکفی بالك rey)‏ — ۳۳۶ه)۰ 
وکان آول وزراثه السامری آبو الفرح محمد بن على الذی لم يكن له 
من الوزارة غير اسمیا » بینما كان تدبير الأمور الى أبى جعفر 
ابن شیرزاد(*) ۰ 

وقد شغل البویهیون الذين دخلوا بغداد فى سنة ۵۳۳۶ منصب أمير 
الآمراء » ثم حملوا من الخلفاء توكيدا لسلطانهم على الكثير من الألقاب 
حتی صاروا ملوکا پنلقبون بلقب شاهنشاه او ملك الملوك(') » ثم صار 
Gall‏ فى تولية الوزراء لهم دون غبرهم » وصار هولاء الوزراء ینتسبون 


اليهم(") ۰ 


ولم يعد الخليفة دق تعيسين الوزیر » وکان يعين للخلفاء کتساب 
يديرون لهم اقطاعاتهم الحدودة تحت اشراف ملوك البویهیین ووزرائهم» 
وحدد البویهیون مرتبات للخلفاء Gill oly‏ درهم فى البوم فى اوائل 
عهدهم() + ثم لخذت فى التناقص والتضاول » حتی انه يمكن القول 
of‏ الماجة الى وزير للخليفة لم :تكن موجودة ويصف ابن طباطبا هذه 
هذه الحال فیقول «١‏ اضطریت احوال الخلافة ولم يضق لها رونق 
ولا وزارة + وتملك البزیهیون » وصارت الوزارة من جهتهم والاعسال 
اليهم ¢ وقرر للخلقاء شىء: حلفیف برسم اخراجاتهم (‘ya‏ + 


ولحدث البویهیون تغييرا فى نظام الوزارة Cus‏ استخدم بعضهم 
aay‏ غل شو هاا هت و ق 
واحد وكان عضد الدولة بن بويه اول من انخذ له وزیرین فى أن واحد؛ 
فقد استوزر منصور بن نصر بن هارون وجعله على بلاد فارس ¢ كما 
استوزر الطهر بن عبد الله وأحضرة معه الى بتداد » وكعادة الوزراء فى 
العهد البویهی ارسله عضد الدولة الى أعمال البطيحة('') بعد وفاة 


۸ + 
)۹( انظر 140 .2 Lane - Poole, Muhammadan Dynasties,‏ 
(۷) محمد حلمى احمد : الخلافة والدولة فى العصن العباسی ص۱۷۳ 
)۸( مسكوية : تجارب الامم Te‏ ص۸۷ ۰ 
)٩(‏ ابن طباطبا : الفخری ص۲۸۸ . 
(۱۰) هی بطائح واسط ۰ ياقوت : معجم البلدان جا ص 105١‏ 
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صاحبها عمران بن شاهین فى سنة ۷۹/۵۳۹۹٩م‏ فى جند وسلاح ¢ ولا 
وصل الطهر اضاع الوقت والاموال فى سد أفواه الانهار الداخلة الى 
البطائح » وتمکن الحسن بن عمران بن شاهین الذی ولی البطيحة آنذاك 
من ایقاع الهزيمة به » ولم یقبل ابن الطهر الرجوع الى عضد الدولة 
مهزوما فقتل نفسه » قال مسکویه : « وکانت هذه الحادثة من عجائب 
الزمان اذ فتك الرجل بنفسه خوفا من تغير صاحبه له »(۱) ۰ 


وق aye‏ صمصام الدولة وق سنة 0۸۵/۵۲۷۵م استوزر وزیرین هما 
أبو القاسم وابو الحسن احمد بن محمد بن برمویه وخلعم علیهما معا › 
واكنت الأمور بين هذين الوزيرين تسير على ما يرام » نها « كانت 
ثابتة على الاخاء » جائرة على الصفاء » وكانا يتجاوران فى منازلهما 
ويتزاوران فى مجالسهما » فهما lat‏ عاكفان اما على معاشرة واما على 
مشاورة )١١(»‏ . 


وق سنة ٩٩۲/۵۲۸۲‏ كانت الوزارة شركة بين أبى منصور بن 
صالحان وأبى نصر سابور » وخلع عليهما بهاء الدولة « وطرح لهما 
دستا كاملا ¢ وکانا يتئاوبان اسم أحدهما على الآخر فى المكاتبات »("). 


وأسند فخر الدولة فى سنة 80*ه/ةؤهم الوزير آبا العباس الضبى 
والوزير آبا على بن حمولة بعد أن استخلص منهما عشرة ملايين درهم 
« وجمع بينهما. فى النظر .وخلع عليهما خلعتین متساويتين ورتب آمرهما 
على أن يجلسان فى دست واحد ¢ ويوقعا جميعا ؛ فيوما يوقع هذا 
ويعلم ذاك » ويوم يوقع ذلك ويعلم هذا » ووقع التراضى بذلك ونظرا 
فى الأعمال »(۶) ۰ 


ولم يطرد اتخاذ البويهيين لوزيرين فى age‏ جمیع أمرائهم ۰ وهذا 
يعنى أنه لم يكن نظاما ثابتا يعمل به البويهيون أو ینبغی العمل بهن 
فقد اكتفى بهاء الدولة نفسه ف بعض سنى حکمه بوزير واحد(*) ۰۰ 


(۱۱) مسكوية : تجارب الأمم Ye‏ ص۸۱۱ ٠‏ 
(۱۲) اہو شجاع : ذیل تجارب الامم ص۱۰۲ ۰ 
(۱۳) ابو شجاع نفس الصدر ص۲۱ ٠‏ 

(۱4) مسکویه : ذیل تجارب الامم te‏ ص۲۱۶ ۰ 
(۱۵) متز : الحضارة الاسلامیة جا ص۱۷۹ ۰ 
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. وکانت سيطرة البویهیون على منصب الوزارة تعنی على کل مقدرات 
الدولة ؛ .وقد كان لنضب الوزیر شانه فى بداية سيطرة البويهيين: ووجد 
من الوزراء من ساهم بچهد طیب فى تثبیت حکم بنی بویه » غير أن 
فا عة ald‏ الس Se‏ فيا معد اصلت مخ heal‏ 
بهم:من وزراء (MOUS)‏ » وهذا ما بوضحه حدبثنا التالی عن بعض 
وزراء بنی نویه : 
- استوزر معز الدولة فى سنة ۹0۰/۳۳۹م Ll‏ محمد الحسین بن 
محمد المهلبى(") بعد وفاة الوزير أبى جعفر الصيمرى » وذلكٍ لخبرته 
الواعية بشئون. الدواوين » وان لم يخاطب بلقب الوزارة رسمیا الا سنة. 
۵( ) + 


وکا اختيار معز الذولة لهذا الوزير قافتا على كقامثة ومقدرته 
واخلاصه وقد أجمل ذلك مسكويه فقال : « سبب ذلك أنه وجده Teale‏ 
لأدوات الرياسة » وان كان منهم من هو أرجح كتابة » وأيضا فقد انس 
به على طول الزمان وأنه خلف الصيمرى على الوزارة فعرفم غوامض. 
الأمور وأسرار المملكة » وكان الباقون لا يعرفون ذلك » ولا يخرج اليهم 
ولا یوثق بهم » وكان مع هذا حسن الانباء عن نفسه فصيحا مهيبا متوصلا 
الى -اثارة. ال#موال عارفا برسوم الوزارة القديمة » سخیا » شجاعا ؛ 
أديبا پفصح بالفارسية »(") ؛ وتحدث الثعالبی عن ایام.وزارته فقال:. 
« وایامه معروفة فى وزارته لمعز الدولة » وتدبیر آموره فى العنراق » 
وانبساط say‏ ف الاموال »(۳) ٠‏ 


)11( محمد حلمى أحمد : الخلافة والدولة فى العصر العپساسی 
> ص۱۷۶ ۰ 

CY)‏ موه وله فيص .ين لاب ین این صثرة الذين کنر يسوم وق 
فحنا ۰ ‘aa‏ يتيمة الدهر Yo‏ ص۲۲ » شذرات الذهب 
جم صه وانظر : متز / الحضارة الاسلامية gale‏ 4¥\ ۰ 
جمال سرور الحضارة الاسلامية ص۱۱ 2 ۱۲ ۰ 

۰ منز : الحضارة الاسلامية جا ص۱۹۶ » محمد حلمی أحمد‎ (1A) 
٠ ١6ص المصدر السابق‎ 

)14( مسكويه : تجارب الامم ج۲ ص۱۲۶ ۰ 

(۲۰) الثعالبی : يتيمة الدهر Ye‏ ص۲۳۶ 


٠‏ وکان هذا الوزیر. Ga‏ العلامات البارزة فى حكم البویهیین فى اوائل 
عهدهم. بما. كان له: من انجازات تعمل علی. تقوية قبضتهم واستتباب امن 
دولتهم ونشر العدل ».وان قام ببعض اعمال الصادرات لصلحة آل بويه». 


ازال الوزیر الهلبی كثيرا الظالم التی اصابت الناس من البریدیین 
خاصة Jat‏ البصرة : بل انه تنقل فى البلاد بنفسه لیکشف الظالم عن 
الناس فظهر بذلك فضله على من تقدمه من الوزراء(۳) ٠‏ 


وکان الوزیر الهلبي قائدا لجیش البویهیسین فقاد جیشا لمحاربة 
عمرأن بن شاهين المتغلب على البطیحة(۲۳) وان لم یتمکن من تحقيق 
النصر عليه لتعجله ولمهارة عمران بن شاهين وخبرته بمسالك البطائح 
وطبیعتها(*) . 


كما نراه فى سنة ۱ OY‏ م بتوجه لحرب یوسف بن وجیه التغلب 
على عمان الخارج على معز الدولة » والذی هدد البصيرة » وانتصر 
الهلبی على یوسف بن وجیه واستولی على مراکبه واسلحته(۳) ٠‏ 


واستصحب الوزیر الهلبی معز الدولة فى سنة ۹۵۸/۵۸۳۷م عندما 
استولی Yate‏ معز الدولة من pols‏ الدولة بن حمدان وذلك بصفته 
وزیرا Ue‏ بالنواحى الالية » حيث كان سن عادة معز الدولة أن 
پستصحب معه جمیع الکتاب والوزراء ومن یعرف آبواب المال ومنافع 
السلطان (۲) ٠‏ 

بل ان الوریر القائد الهلبی توق فى سنة ۱۳/۵۳۵۲٩م.‏ وهو ف طریقه 
الى فتح Glee‏ » وذلك بعد أن لبث فى عمله ثلاثة عشر عاما(۳) ٠‏ 


(۲۱) مسکویه : تجارب الامم ج٣‏ ص۱۳۵ ۰ ابن الآثير : الکامل ج٦‏ 
ص۳۱۶ ۰ ۱ 

۰ BETA أسس عمران بن شاهين دولة فى البطيحة فى سنة‎ (TY) 

(rr)‏ ابن Al‏ : الکامل ج٩‏ ص۲۳۷ ۰ مسکویه : تجارب الأمم 


ج۲ ص۱۳۱ ۰ 
(۲۳) مسکویه : نفس الصدر Ya‏ ص۱4 ۰ ابن الأثين.: نفس الصدر 
ج٦‏ ص ۲۶۰ ۰ 


۲۶۱ ابن الآثبر ۰ الکامل to‏ ص۳۵۳ ۰ 
)10( مسكويه تجارب الآمم ج٠‏ ص8١١‏ » ابن كثير : البداية والنهاية 
۱۱ ص ۲۶۱ ؛ وانظر » متز : الحضارة الاسلامية جا ص۱۹۵ 


~ AA 


وکان الوزیر الهلبی يحرص على هيثء الدولة » وکان يزى فى 
الصراع بين مذهبی الشيعة والسنة ما يذهب بهيبة الدولة ویعرضها للخطر 
فحاول الوقوف فى وجه هذه الظاهرة » وان اضطرته الظروف. الی: 
ممالاة البويهيين » وقد تجلى هذا فى سنة PAON/APE‏ حين قبض على 
بعض الشيعة iis‏ لا يثيروا القلاقل ولکنه shal‏ الى ممالاتهم واطلاق 
سراحهم مراعاة لعز الدولة الذى كان یمالثهم ويشجعهم » ومع ذلك فان 
اللبی تحفظ علی: اموالهم(۳) . 


وف سنة ۰ ۱۹( »> وقعت فتنة Carre‏ ببغداد بسبب النزاع 
فين الشیعة والستة فقبض الوزیر الهابی الحاژم على الکیرین من مثیری 
الفتنة من السنة » وجعلهم فى زوارق مسمرة » وحبسهم فى بعض مدن 
العراق » وقد مات الکثبر من هؤلاء فى الحبس ؛ وظل بعضهم حتی مات 
المهلبى فاطلق سراحهم(۳) + 


ولم یقف حزم الهلبی فى موقفه من الشيعة والسنة » بل ظهر کذلك 
فى الضرب على أيدى العابئین ومن یتعرضون لحرم الناس فقبض فى سنة 
۰ کم علی: حاجب قاضی القضاة and‏ كان رجلا عاهرا يتعرض 
لحزم اصحاب الخصومات ومن لهم حاجة gal‏ قاضی القضاة(*) ء .وآمر 
الهلبی. بضربه ٠٠‏ فضرب: حتی-آوشك. على الهلاك وصادر آمواله » قال. 
ابن ا#ثبر یصف موف الوزیز الیلبی .من هذا الحاجب + « صودر-محعه. 
الحاجب OLE‏ قاضى القضاة » وضربه الوزیر آبو محمد الهلبی ead‏ 
التلف. لما بلغه عنه التحزم والتهتك ف ایام آبی السائب » ولم يكن به 
الا التشقی منه فنثد کعابه ضزربا » وکان laa‏ الرجل عاهرد يتعشرض 
لحرم الناس » وکان مرسوما بحجبة sali‏ الفضاة » فکان لا يمتنع عليه 
من لها خصومة أو حاجة عند قاضی القضاة ¢ وکان جميلا مقبول 
الصورة ویتصنع مع ذلك ویتهم بفواحش مع صاحبه »(۳) ٠‏ 


ومع تلك الصفات العالية التی تمیز بها المهلبى فانه قد يفعل Le‏ يسىء 


)171( ابن الأثير : الکامل Te‏ ص۲۳۹ ٠‏ 
(۲۷) این الأثير : نفس المدر te‏ ص۲۸۸ a‏ 
(YA)‏ متز : الحضابرة الاسلامية جا ص ۰.1۹۵ 
(۲۹) ابن الأثير : الکامل te‏ ص۳۰۱ ۰ 


- At — 


Î‏ هن Be‏ وان كان هذا برع مق عمل الوتون فى 
هذا العهد ونقصد بذلك ما كان منه فى حق آبی على الخازن محمد Gall‏ 
قبض علية واستخلص امواله بعد وفاته لبنی بويه » وان كان مسکویه 
يذكر ما"فعله آلهلبی بابن الخازن بعد وفاته معجبا Lay‏ كان من المهلبى» 
یقول مسکویه : « ثم اخذ فى التفتیش فاتار له آموالا كثيرة بعضها جری 
بحضرتی فکان من ذلك أن قبض على غلمانه واسپابه » Mag‏ بواهد 
منه فأرهبه وأرغبه وسأله هل eg‏ موضعا من داره بدفين أو يتهم Malas‏ 
له بوديعة فقال له : « ان هذا الرجل كان أدهى من أن يعمل شیثا مما 
تطلبه وتبحث عنه بحضرة أحد ولست أتهم أحدا الا أنه طرد غلاما له 
مزينا من حجرة مرسومة به وجلس فى حجرته للخلوة أياما ۰ فعبر 
الوزیی یه إن دار بی‌حلی نهارن والح جهرة الرين GE,‏ قاتا 
حيشيا او نوبيا فجلس فيها فحفر مواضع: فيها فظفر بمال لم اعرف 
مبلغه » وكان فى جملة المدفون آلة شبيهة بميزان اعنی بيت الميزان من 
بخشب الساج. له طبق كطبق الميزان وليس فيه موضع كفة ولا موضنع 
السنج بل هو محفور من ترابيعه شبيها بحوض وعليه طبقة مهندمة 
عليه وهو خال لا شىء فيه ثم قلب ذلك الطبة ووجد غليه كتابة قحمل 
تلك" الآلة الى متزله » وحمل الما الى خزانة الدولة » © ثم یقول 
مسگویه « فعهدئ به يقلب تلك الآلة ويتامل تلك الكتابة وكانت بخط 
ردیء فاذا هی اسماء قوم ورموز لا پفهم منها شىء ‘ وکانت تلك الاسماء 
أسمام قوم مودعین ۲ ۲ تلك Soa‏ مبلغ ما عنذهم من الال » قاستعمل 
دهاءه and‏ »(۳) »2 وتمکن Gull‏ عن طریق"الدهاء والتخمين من 
الوصول الى هذه الاموال » وبطش بمن اهتدى اليه حتى .حصل على 
ابلال(۳۱) ۰ 


ویعقب آدم متز"علی تصرف الهلبی.هذا"بقوله : « كان یفعل ف 
بعض الأحيان ما يثير سخظنا (MG‏ ثم يقول : « وان كان ليس فى-هذا 
ما يشين عند خلفاء ذلك العهد وامژائة. ء, حتئ أن مسکویه يذكر صنیع 


(۳۰) مسکویه : تجارب الامم د۲ ص۱۸۷ = ۱۸۸ ۰ 
(۳۱) مسکویه : نفس الصدر ص۱۸۸ ٠‏ 


=m Ve on 


الهلبی معجبا بذکائه وصدق تخمینه ورضاء معز الدولة ae‏ »(۳) ۰ 


واكققن ا بعد وفاة الوكين اكيلني کات انیم الفقيل بخ 
العباس بن الحسين Ny‏ بى الفرج محمد بن العباس » كانا ذا كفاءة وآمانة» 
كما استعان كذلك بالحاجب سبكتكين ٠‏ 


وقبل وفاة معز الدولة فى سنة 865“ه/57ؤم أوصى ابنه بختيار بابی 
الفضل بن العباس بن الحسين » وأبى الفرج محمد ين العباس 
« لکفایتیهما وأمائتهما »(*') ۰ 

وقام gil‏ الفرج فى سنة ۸/8۳۵۷ بالقضاء على عصیان حبثی بن 
معز الذولة الخارج فى البصرة عن طاعة بختيار » حيث قبض gl‏ الفرج 
عليه واستولى على امواله بالبصرة(") ۰ 


وحاول أبو الفضل بن العباس القضاء على احدى فتن الشيعة والسنة 
فى الكرخ ببغداد » واتخذ موقفا عنيفا فالحری الكرخ مقر الشیعة(۲۱) ٠‏ 


وكان ممن استوزرهم بختيار فى سنة 0٩۷۲/۵۸۳۲‏ الوزير محمد بن 
بقية ولم يكن بختيار موفقا فى اختياره لهذا الوزير لوضاعة أصله وکان 
5 يتولى مطبخ معز الدولة ویقوم علی شئون طعامه » ويقدم | اليه الطعام 
ومنديل الخوان على كتفه الى أن استوزره بختیار(") > ولذلك OS‏ 
الناس پقولون عنه : « من العضارة الى النضارة bee‏ 0 

على أن ابن بقية تمكن فى الوزارة واستولن على أموال و الفضل 
الکاتب واصحابه ولكنه كان مسرفا فأفنى ذلك الال ¢ مما دفعه الى أن 
يبحث عن وسائل جديدة یحصل بها على الأموال فظلم الرعية مما آدی 
الى خروج الآمور عليه « حتی خربت النواحی وظهر العیارون وعملوا 
ما آرادوا (۲) ۰ 


(۳۳) متز : نفس الصدر Ve‏ ص۱۵ ۰ 

(:۳) ابن الأثير : الکامل جلا ص۲۲ ٠‏ 

(۳۵) ابن الأثير : نفس الصدر ج۷ ص۲۱ ٠‏ 

)11( ابن ill‏ : نفس المصدر جلا ص ۵۰ ۰ 

۰ ۵۰ ابن الآثير : نفس المصدر : جلا ص‎ (TY) 

٠ ابن خلکان : وقيات الأعيان جه ص۱۱4‎ (TA) 

)14( ابن الأثير : المصدر GL‏ ح۷ ص ۵۰ » والعبارون اللصوص 


س )4 = 


.ولکن. لابن بفية الفضل فى اصلاح. ما حدث بين بختیار وسبکنکین , 
الحاجب Gall‏ كان الجند. الاتراك پوازرونه » وثمکن من عقد الصلح: 
بینهما وان كان « صلحا على ديخن » كما يقول ابن الأثر(*) ٠‏ 


وان کان مما يسىء اليه محاولته القبض على بخثیار وتسلیمه الى 
was‏ ' الدولة ' » كما كان يقوم بافساد الأحوال بینهما(*) » وبعد تكن 
الاموز لعضد الدولة نسبت ۵ اليه اقوال 3 حق عضد الدولة . 0 


ومع ذلك فان ابن خلکان يصف Ge‏ بفية آنه : « كان من جلة 
الرؤشاء cc‏ ا واکابر- الوزراء 3 واعیان الکرماء (**ya‏ 35 


pees.‏ من أشهر , ورراء بنى بويه الوزير آبو Gal‏ خخ د اشد 
ابن عبد الله الحسین بن محمد الکاتب العروف بالعمید تعظیما له ٠‏ 


" وقد وزر آبو all‏ }+ 'لركن الدولة آبی غلى oe‏ بن بويه wally‏ 
عضد الدولة' ¢ وکان 3\ ales‏ غالية ` 3 وصفه" a‏ 'فى يتيمته يتيمته بقوله : 
« عن BG aur‏ ولان لجل" وعماد: ملك ال بوه » “وظقر ار واكم" 
واقنمد nal‏ 3 الكتابة وجمیع * اذوات taka sth‏ وآلات' الوزادة 4 
وغنة ابن الغنید ككاتب قیل : « بدکت الکتابة بعبد الخنید وخ ختمت Git‏ 
العمية )8( . 


. وکان. Gui‏ العميد. على مقدرة كبيرة .ف سياسة الدولة عمل على اصلاح 
ما فندیفن امور ركن .الدولة: زعم oh‏ .رکن, QS Al gall‏ لا يسشمع: اليه 
ویجنب آدم jie‏ ابن العمید slid Ad gig‏ الا حوال: .عهد: ركن الدولة. 
ویستشهد على ذلك بقول مسکویه : « فما حبلة وزیره ومدبر آمره »(*)۰ 


اما ge‏ مقدرة ابن العمید على الاضطلاع بامور اللك فيشهد له 
مسکویه قائلا : « فأما اضطلاعه بامور اللك فقد دلت عليه رسائله. ؛ 


)46( .ابن .الاثير :-الصدر السبایق. ج۷ ص ۷۰ ۰ . 
)£1( مسکویه تجارب الأمم ج۲ ص۱۷ ٠‏ 

(۳۲+) ابن كلدل : وفیات الاعیان جه 2 0 
)41( الثعالبی : يتيمة الدهر.ج۳. ص۲۵۸ AO,‏ 

)42( 0 العماد المثيلى 0 : شذرات. الف ک٩‏ ص۳۱ 
)40( : الحضارة الاسلامية جا ص۵۷ ۰ 


ولاسیما رسالته التى یخبر فیها باضطراب فارس وسوء سپاسة من تقدمه 
لها » وما يجب أن تتلاقى به حتی aged‏ الى احسن احوالها » فان هذه 
« رسالة تتعلم منها صناعة الوزارة » » ویقول : « ولا حصل بقارس 
غلم ade‏ الدولة وجود التداببر السديدة » وصناعة اللك التی هی 
« صناعة الصناعات ¢ ولقنه ذلك تلقینا » فصادف متعلما لقنا » حتسى 
قال عضد الدولة مرارا : « أن Ut‏ الفضل بن العمید كان استاذنا » وکان 
لا يذكره فى حياته الا SLU‏ الرئیس »(*) ۰ 


وکان الوزیر ابن العمید ذا رای صائب يدل على ذلك ما حدث فى 
سسنة ٩۱1۱/۵۲۵۵‏ وهو وزير ركن الدولة حيث خرج عشرون LAN‏ من 
الخراسانیین الى الری بقصد غزو بلاد ركن الدولة وافسدوا فى أطراف 
بلاده » فاشار عليه آبو الفضل ابن العمید بمنعهم من دخول بلاده 
مجتمغين » فقال ركن الدولة : لا تتحدث الملوك آننی خفت جمعا من 
الغزاة » قاشار عليه ابن العمید عندئذ بتاخبرهم الى أن يجمع جنده 
الذين كانوا متفرقین فى اعمالهم » فلم ينتصح بنصحه › فقال : «آخاف 
أن يكون. لهم مع Gale‏ خراسان مواطاة على بلادك ودولتك » > .فلم 
یلتفت اليه » وعندما دخل الخراسانیون الری اجتمعوا بابن العمید 
وظهر له منهم خبث سرائرهم » وحاول ابن العمید مداراتهم » ولکن 
الفتنة استشرت » واضطر ركن الدولة الى محاربتهم وهو فى عدد قلیل» 
وتمکن الخراسانیون من هزیمته وأتقذه الليل منهم « فلو تبعوه لاتوا 
عليه وملکوا منه ¢ لکنهم عادوا عنه لان اللیل ادركهم »(*) وقد نهبوا 
دار الوزیر ابن العمید وجرحوه لکنه نجا من القتل ٠‏ 


gies‏ ركن الدولة الى استخدام الحيلة فى قتالیم فى صباح الیسوم 
التالی خيث خيل الیهم ان امدادا آتت اليه ففت ذلك فى قوتهم فى حين 
زاه أصحابة قوة » وهكذا تمكن من هزیمتهم(*) ۰ ١‏ 


هذا » وکان ابن العميد يقود الجیوش » ویحضم العارك حتی انه 
)£1( منز : الحضارة الاسلامية جا ص ۲۰۶ ۰ 


(۶۷) ابن الاشر : الکامل ج۷ س۸١ ٠‏ 
(4A)‏ أبن الأثر ۳ نفس المصدر حلا ص ۱٩‏ ۰ 


مات وهو یفاتل حسنویه الکردی الذی خرج على ركن الدولة وذلك فى 
سذ AV720۹‏ ¢ وحل محله ولدة آبو الفتح ین العمید (*) - 


وكان ابو الفضل ابن العميد ذا هيبة عظيمة حتى انه كان یکفی أن 
يرفع الطرف على طريق الانكار » فترتعد الأعضاء وتضطرب » وتسترخی 
المفاصل » وقد شهد مسكويه بنفسه ذلك فى مواقف كثيرة('*) ٠‏ 


وكان أبو الفضل ابن العميد على معرفة بطبائع الديلم ويعرف ما فيهم 
من حسد » وانه لا يملكهم أحد الا بترك الزينة » وبذل ما لا يبطرهم 
ولا يخرجهم الى التحاسد › وبترك التكبر عليهم » وبالظهور فى مرتبة 
أوسظهم (YN.‏ 


وولى الوزارة لركن الدولة أبو الفتح بن أبى الفضل ابن العميد 
الذى كان يخالف اباد فى سياسته فكان يحب أن يسير فى خواص الديلم» 
ویرعب فى استمالة قلوبهم عن طريق الهدايا والخلع » كما كان يدعوهم 
الى اللعب والصید » oly‏ فى الصحراء ٠‏ 


2 ree تكن هذه التصرفات‎ aly 
ابنه عن ذلك ووعظه ولكنه لم يتعظ فكان ابو الفضل يقول ف‎ 
موته : « ما قتلنى الا ولدى ء وما أخاف على بيت العميد ا‎ 
))۳(» ويضيف ابن الأثير : « فكان على ما ظن‎ ٠ )*(» ویهلکوا الا منه‎ 
٠ )(» ويقول : « وانقلع بيت العميد على یده كما ظن آبو الفضل‎ 


ومن اشهر من ولى الوزارة لبنى بويه الصاحب اسماعیل بن 
عباة(**) ؛ وهو اول من لقب بالصاحب من الوزراء ؛ لانه كان يصحب 


)£4( هتز : الحشارة الاسلامية جا ص ۲۰۵ ۰ 

)+0( هتز : نفس المصدر جا ص۲۰۵ ۰ 

)01( متز : نفس الصدر جا ص ۲۰۵ - ۲۰۰ ٠‏ 

(۵۲) ابن الأثير : الکامل Va‏ ص۳۸ ۰ 

٠ ۳٩۹ص ابن الأثير : نفس الصدر جلا‎ (ov) 

)04( ابن الأثير : نفس الصدر جلا ص۸۲ ۰ 

)00( وهو فارسی الاصل من اهل الطالقان وهی ولاية بين قزوین 
وأبهر ٠‏ جمال سرور : الحضارة الاستلامیا ص1۵ عن معچم 


٠ الأدباء‎ 
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اا فا لبق pan‏ ل كه سا عازن gli dc oll‏ ب 
هذا UL GR‏ :تولی الوزازة » وبقى:علما علیه(۳) Wah Jay's‏ سنمی 
پالصاحب af‏ صمحب مؤيد الدولة بنی Sis digs‏ الصبا وسماه الصاحب» 
فاستمر له هذا اللقب واشتهر به ‘ ثم سمی به كل من ولی الوزارة 


بعده() ۰ 


: وكانٍ ابن سعدان الوزیر ( ۸۵۸۰/۵۳۷۶ ) يخاطب ابن عباد 
پالصاحب الجلیل(*) ٠.‏ ` 


وکان: الصاحب بن:عباد اشهر الوزراء: فى اواخر القرن الراجع » وکان 
وزیر آل بویه بالری » وکان ذا مكانة Alle‏ وکان بقوم بتدبیره جمیم 
الأمور 0 ٠‏ وكان یحاط يكلم 0 ae ome‏ » وکان يشبه بهارون 
بألشام وبدغأد (*) . oe‏ > 


* وکان الصاحب يتصف Sah‏ والفسوة Jens‏ د 


الصّاحب ذا رای 00 أعظم الأمور 5 بمشورثه» 
حدث ذلك عندها توق a‏ الدولة البويفى فى سنة PAA‏ دون 
أن بعهد باللك بعده لاحد 2 وقد اشار اسان بابن” sls‏ بان oe‏ 
الامر فخر الملك.كبير البیت, البویهی ومالك تلك البلاد قبل .مؤيد الدولة» 
دولا فیه, من .آبات الامارة. واللك. » وارسل.الی. فخ الملك, فى نینناپور..» 
وق نفس الوقت أقام خسرو فیروز بن ركن الدولة لیسکن الناس حتی 
يقدم فخر الملك ۰ وهکذا عاد jad‏ الملك الى مملکته بمشورة الصباحب 
ابن ٠ ale‏ ۱ 


)01( ابن خلکان : وفيات العیان te‏ ص۲۲۹ وابن العماد الحنبلی : 
شذرات الذهب Yo.‏ ص۳۲۱ ۰ 

۰ ابن خلکان : تفن الصدر جا ص۲۳۹‎ (ov) 

(۵۸) مت الحضارة الاسلامية جااص ۱۹۵ ۰ 

)04( . التعالبی يتيمة الدهز to‏ ص ۰۰۱۹۳ 

)+1( متز : الحضارة الاسلامية جذ ص۱۹۹ ۰ 


50 سم 


ولا غرو والامر كذلك أن يتمسك به فخر الدولة حين عرض ابن عباد 
الاستعفاء من منصبه فقد قال له الصاحب : « يا مولای قد لكك الله 
وبلغنی فيك ما آملته » ومن حقوق خدمتی لك اجابتی الى ترك الجنضدية 
وملازمة داری والتوفر على أمر الله » » فقال له فخر الدولة : « لاتقل 
هذا فسا ارید اللك الا لك » ولا يستقيم الآمر الا بك » واذا کرهت 
ملابسة الأمور کرهتها آنا Last‏ وانصرفت »(") فانصاع الصاحب لامر 
فخر اللك وصار وزیره واصبح نافذ الرای فى كل صغير وجلیسل من 
الامور(") » وکان فخر الدولة والصاحب ين ale‏ یشعران آنهما يكملان 
بعضهما هذا فى الامارة وذاك فى الوزارة(7۳) ۰ 


وکان الصاحب بن عباد يؤثر العراق على فارس ۰ ویتمنی أن 
يتقلد منصب الوزارة فى بخداد » وکان حریصا على تلك الغاية(“) » 
وقال فى ذلك : « ما بقی من اوطاری وآغراضی الا أن آملك العراق » 
واتصدر ببغداد ۰ واستکتب ابا اسحق الصابیء ۰ ویکتب عنی »(*) ۰ 


ولاحت للصاحب بن عباد فرصنه بعد Slag‏ شرف الدولة آبی الفوارس 
شيرزيل بن عضد الدولة فى سنة ۸۹۸۹/۵۳۷۹ بعد أن ملك العراق سنتین 
وثمانية اشهر » فدفع الى فخر الدولة من يزين له ذلك الأمر » واستشار 
فخر الدولة الصاحب فیما أشير به عليه فاجابه اجابة ذكية قائلا : « ان 
سعادته تسهل کل صعب »(۲) ۰ 


وقام الصاحب ابن عباد بنفسه على راس أحد جيشين كان أولهما 


(31) ابن الأثير : الكامل ج۷ ص۱۱۷ ٠‏ 

Cty)‏ ابن الأثير : نفس المصدر ج۷ ص۱۱۷ - ۱۱۸ ۰ وانظر : بدوى 
طبانة : الصاحب بن عباد ٠ Mye‏ 

)1{ الثعالبی : يتيمة الدهر ta‏ ص۱۹۶ 6 بدوى طبانة :نفس 
المصدر ص۸۷ ۰ 

)44( ابن الاثر : الکامل ج۷ ص۱۳۹ ۰ جمال سرور :<الحضارة 
الل ص۴٦‏ ۰ 

)16( معچم elo‏ لياقوت عن : بدوی طبائة > 

۰ ٩۲ص‎ 

el ne (11) 

ص۹ ۰ 


: الصاحب س als‏ 


: الکامل ج۷ ص۱۳۲ ۰ بدوق طبانة : نفس الصدر 


بقيادة فخر الدولة ووجهته خوزستان(") وثانیهما بقيادة الصاحب ابن 
عباد یعاونه بدر بن حسنویه ووچهته العراق ٠‏ 

مشوك ی اک د فر الدولة مک و al‏ 
« ریما استماله اولاد ade‏ الدولة (Ja‏ فاستدعاه فخر الدولة اليه وسار 
معه الى خوزستان ٠‏ وعندما أحس بهاء الدولة بالخطر ینهدده ف بغداد 
رای أن يواجه فخر gall‏ بعيدا عنها >" فارسل بجيشه للاقاة ف 
الدولة بالقرب من خوزستان ٠‏ 


ولم یحسن فخر الدولة قیادة جيشه وبدا الخوف والضجر يتسربان 
الى چنده فاستشار الصاحب فقال له : « ان الرأى فى مثل هذه الأوقات 
اخراج المال وترك مضايقة الجند » فان اطلقت الال ضمنت لك حصول 
آضعافه بعد سنة «)( ولم يعمل فخز الدولة بتصيحة الصانخب فانقض 
عنه كثير من جنده وتم النصر لجند بهاء الدولة ¢ ولم یتحقق للصاحب 
أمله ف ولاية الوزارة فى بغداد(۲) ٠‏ 


وکان: الصاحب أبن عباد قائدا متميزا يشتهر بكفاءته الحربية 
قاستطاع ان پغزو بجيشه طبرستان ویستولی على بعض قلاعها(۲) ۰ 


ولا جرم والحال كذلك أن تکون له منزلة duke‏ بلغ من علوها أن 
قواد بنی بویه وحکامهم کانوا یقفون ails‏ فاذا دخلوا اليه أو خرجوا 
من عنده قبلوا الارض بين يديه تعظیما وتوقيرا ٠‏ 


وکان ممن دخل اليه بديع الزمان الهمذانی الذى قال : « لما ادخلنی 
والدى الى الصاحب ووصلت الى مجلسه 0 واصلت الخسدمة بتقبیل 
vay‏ » فقال لی : يا بنى اقعد « كم تسجد کانك هدهد »(۲) ٠‏ 


(WV)‏ خوزستان : اقلیم واسع یشتمل على مدن کثبرة بين البصرة وبين 
فارس © أبو الفدا * تقويم البلدان ص۲۱۱ ۰ 

(54) ابن ll‏ : الكامل جلا ص ۱۳۹ ٠‏ 

. ۱٤١ ابن الأثير : كفس المصدر ج۷ ص‎ (4A) 

(۷۰) جمال سرور : الحضارة الاسلامية صء٤١٠٠‏ 

(۷۱) جمال سرور : نفس المصدر ص4" ۰ 

٠ ص۱۹۷‎ te الثعالبی : يتيمة الدهر‎ (vy) 


ome! BY. سے‎ 


رقد بلغ من شهرة الصاحب آن نوح بن هنصور أحد ملوك ينى 
سامان کتب اليه سرا یستدعیه.لیستوزره ویدبر آمور دولته فاعتذر 
الصاحب بقوله : « أنه یحتاج لنقل کتبه خاصة الى أربعمائة Led Joa‏ 
الظن: بما پلیق بها من التجمل »(") ٠‏ 

ولا توف الصاخب ‘eu‏ عباذ فى سنة 4۹۵/۵۳۸۵م « آغلقت له مدينة 
الرق واجتمغ الناس على باب poll‏ ینتظرون خروج جنازته محر 
فخر الدولة بنفسه وسائر القواد » وقد غيروا لباسهم قلما خرج نعشه 
cle‏ الناس باجمعهم صيحة واحدة وقبلوا الآرض ۰ ومثی فخر الدولة 
أمام الجنازة مع الناس وقعد للعزاء أياما » ولذلك قيل : لم يسعد أحد 
بعد وفاته كما كان فى Gls‏ الا الصاحب »(؟'") ۰ 


ومما يدل على دهاثه وحكمته أنه قال وهو مشرف على الموت لفخر 
الدولة : « قد خدمتك ايها poll‏ خدمة استفرغت قدر الوسع وسرت فى 
دولتك سيرة جعلت لك حسن الذكر فان آجریت الآمور بعدى على 
نظامها وقررت القواعد على أحكامها نسب ذلك الجميل السابق اليك 
وسیت LI‏ فى أثناء ما يثنى عليك ودامت الأحدوثة الطيبة لك ۰ وان 
غيرت ذلك وعدلت عنه كنت انا المشكور على السترة السالفة وكنت أنت 
المذكور بالطريقة الانفة ۰ وقدح فى دولتك وما يشيع ق الستقبل 
She‏ »(*") . 


وهكذا نرى أن قد: ولى للبويهيين. بعض الوزراء الذین كانوا . على 
قدر من الكفاءة والقدرة. » ولگنتا نری ody: y yell‏ اختلفت بعس وفلة 
الصاحب ابن عباد » وصار. منصب الوزارة موضعا المساومات 
الشائئة(") ؛ وتضرب مثالا بما تم بعد وفاته حیث Gly‏ الوزارة 
اہو العباس أحمد بن ابراهیم الضبی اللقب بالكاق ۰ فعرض ابو على 


(vr)‏ ابن خلکان:: وفیاست الأعيان جا ص۲۳۱ Gals‏ العمساد 
الحنیلی : شذرات الذهب fe‏ ص ۲۱۵ ۰ 

gl 6 ابن العمناذ الصنبلی : :سذرات الذهب ج۲ ص۱۱۵‎ (ve) 
الحاسن : النجوم زاهرة ج٤ ص۱۷۱ + وانظر متز : الحضازة‎ 
٠ الاسلامية جا ص۱۹۷‎ 

(۷۵) ابو شجاع : ذیل تجارب الأمم ص۲۰۱ الکامل ج۷ ص ۱۷۰ ۰ 

٠ متز الحضارة الاسلامية جا ص۱۷۹‎ (v1) 


am SA — 


الحسن بن أحمد حمولة  GAll‏ كان يقود بعض الجيوش نثئد ق 
جرجان (") - على فخر الدولة آن يوليه الوزارة فى مقابل ثمانية ملايين 
درهم ؛ فبذل gal‏ العباس الضبى ستة ملايين درهم فى مقابل اقراره على 
الوزارة » ووجد فضر الدولة الحل الدى يعود على الجميع وعليه 
بالفائدة » فجعل الوزارة پینهما شركة » على أن يدفم له حمولة ستة 
ملايين درهم ويدفع gil‏ العباس اربعة ملاین ۰ وجمع دينهما فى النظر 
فى آمور الوزارة واجلسهما فى دست واحد بحيث يكون التوقيع لهذا Lega‏ 
والعلاقة لخر . 


أما فيما يختص بقيادة الجيش والتى كانت احدى مهام الوزير 
البويهى فاذیما كانا يقترعان على من يخرج منهما لقيادة الجيوش › 
ثم سعت السعاة بينهما فدبر أحدهما ASU‏ فقتله(۲) ٠‏ 


كما تجلی فى ذلك الوقت كذلك الرغبة فى الاستحواذ على الألقاب 
التى كانت تدل ف واقعها على مدى الاضطراب الذى أصاب الدولة 
والمجتمع حتی وصل الامر فى سنة ۱۰۲۰/۵۶۱۱م الى أن آمر مشرف 
الدولة بن بویه فى بغداد of‏ تضرب الدبادب امام دار وزيره فى أوقات 
الصلاة ولقب وزیره بوزير الوزراء(") ؛ كما خلع جلال الدولة - الذی 
تولی بعد وفاة مشرف الدولة - فى سنة ۱۰۲۵/۵۱۰م على وزيره شرف 
الملك أبى سعید بن ماکولا » ولقبه ale‏ الدين > وسعد الملة ؛ امین الملة 
شرف الملك ».وهو اول من لقب من الوزراء بالالقاب الكثيرة(:*) ؛ 
ولکن هذه الألقاب لم تكن تعنی غير انها آلقاب لا جوهر لها فقد نهاوت 
قيمة الوزراء وتضاءل نفوذهم الى أكبر درجة ٠‏ 


(VV)‏ جرجان : مدينة مشهورة واقلیم ہیں طبرستان وحر سان » وهی 
الیوم فى ایران فى اقليم مازندران 
Le Strange, Landsof the Hastern Caliphate, 2. 417‏ 
(VA)‏ مئز الحضارة الاسلامية ها ص۱۷۹ — ۱۸۰ 
(YA)‏ جمال سرور : الحضارة الاسلامیه TWO ge‏ 
(۸۰) ابو الحاسن : النجوم الزاهرة te‏ ص۲۱۳ ۰ ابن كثير : 
البداية والتهاية ۱۲ ص۸٠‏ . ۱ 


~ 4 — 


ولم تكن نهایات الوزراء فى اعلبها حستة فى أيم بنی بویه 388 OS‏ 
ینالهم التذیب والتتكيل والضادرة مما Gay‏ بعصیر اخوانهم. ف خلال 
العصر الترکی Sy‏ )( » یتساوی فى ذلك من حاز الكفاءة ومن فقدها 
مما یعنی أن بنی بویه قد سیطروا على منصب الوزارة فى عهدهم سيطرة 
متجبرة لتکتمل لهم بعد سيطرتهم على ااخلفاء السيطرة على مقسدرات 
الدولة جميعها ۰ 


آما الوزراء انفسهم فقد كانوا وسيلتهم لاحكام سیطرتهم وجمم 
الأفؤال ليع ,ولكتهم ق penne‏ كانوا. يلقون ays‏ الجزاه معا پال على 
سقوط هیبتهم كما یوضح ذلك الامثلة الاتية : 


نقم مغز الدولة على وزیره ابى محمد الهلبی آمورا فامز بضمربه 
بالمقارع خمسین مقرعة وحبسه فى داره("*) » نومع. ذلك فانه لم یعصزله 
لحرصه على ادارته وکفاءته jotta‏ اصحابه وقال : « هل يجوز أن 
استنیم “الى هذا الرجل » وقد لحقه منی هذا المكروه العظیم ؟ فقاال 
ost “al‏ من استشازه ان مرداویج قد ضرب وزيزة اعظم من هذا الضرت 
حتی كان لا يطيق المثى ولا يقدر على الجلوس لما حل به ثم خلع عليه 
وزدة الى (MYO a pal‏ ۰ 


۱ والغریب أن المهلبئ التتتمر ق.وزارة معر الدولة رغم ما ناله من 
هوان » والخریب Last‏ أنه لقی الهوان بعد ممات.حيث لقي هو نفسه 
نفس مصير الضادرة الذی سلکه aye aa‏ ».فكي مغز الدولة آمواله 
فذخائره وکل ما كان له » واخذ اهله واصحابه ونحواششبه وحتی من 
خدمه يوما واخدا فقبض عليهم وحبسهم « .وفعل بهم ما لا يفعل 
الا بعدو مکاشف حتی استقطع الناس ذلك واستقبحوه »(**) ۰ 


(an)‏ انظر us‏ _الأخلافة ge‏ العسر الترکی Gall‏ ص۱۹۵ 
ee‏ .وما بعدها ۰ 
(AY)‏ مسكويه : تجارب الأمم Yo‏ ص۱۶۲ ۰ 
GAT):‏ مقز : الحضارة الاسلامية جا ص۱۷۷ ۰ 
(۸۶) مسكويه ۰ الصدر السایق ج۲ ص۱۹۸ » متسر : الحضارة 
الاسلامية جا ص1۹۵ ۰ 


مہ ٩۰‏ س 


وساء pee‏ الوزپر ابن بقية کذلك وکان .سيب ما آصابه آنه دفع 
je‏ الدولة بختیار الى .هرب cul‏ عمه عضد الدولة » فالقتیا على الاهواژ» 
وهزم عز الدولة » فنسب ذلك الى رأيه ومشورته » وقبض عليه فى مدينة 
واسط سنة ۹۷۷/۵۳۱۰ ۰ وسلت عیناه ولزم بيته(**) ؛ وکما انتقم منه 
مغز الدولة انتقم منه عضد الدولة عندما استقرت له الامور فى بغداد 
لاقوال بلفته عنه » فشهره ade‏ الدولة وعلی راسه برنس ؛ شم آمر 
بطرحه للفيلة فقتلته ؛ ثم صلبه عند باب الطاق »() ۰ قال آدم متز 
« وهذه العقوبة هی الآولى من نوعها ۸ الاسلام »(۳) » ولم Soa‏ 
ابن بقية مصلوبا حتی توف عضد الدولة .» ثم آنزل عن الخشبة ودفن فى 
موضعه ؛ وذلك فى plana age‏ الدولة(*) ٠‏ 


اما الوزیر ابو الفتح Gal‏ العمید ابن ابن الفضل ابن العمید فقد 
قيض عليه عضد الدولة فى سنة 0٩۷۷/۵۳۸۲‏ وطالبه بالاموال وعذبه ومثل 
به ويقال « انه سمل احدى عينيه وقطع adil‏ » وجز لحيته »(*) » 
ويذكر Ge‏ أسباب ما حاق بأبى الفتح مخالفته ف تعجيل المسير من بغداد 
الى الری كما اراد A gall ads‏ ¢ ومكاتبته لبختيار باشیاء, يكرههبا 
عضد الدولة(۲) » وکذلك ميل القواد اليه وغلوهم فى محبته » ومنها 


(۸۵) مسکویه : نفس الصدر ج۲ ص۳۷۷ ؛ وق الکامل « لانه do pal‏ 
وأستبدد بالامر دونه وجبی الامسوال الى نفسه ولم يضل الى 
بختيار منها شیثا » جلا ص۸۱ ۰ 

(A4)‏ باب الطاق : محلة كبيرة ببعداد بالجانب الشفرفى تعرف 
بطاق اسماء ٠‏ ياقوت : معجم البلدان .جا ص۲۰۸ ٠‏ 

٠ 5١ص متز : الحضارة الاسلامية جا‎ (AV) 

(AA)‏ ابن الأثبر : الكامل te‏ ص۲٩‏ » ولما صلب ابن بقية رئاه 
ابو الحسن الأنبارى بقصيدته منها : 


علو فى الحياة وق السات لحق أنت احدى المعجزات 

كان الناس حولك حين قاموا وفود نداك ایام الصسلات 
وفيات الأعيان جه ص ١٠١‏ والنجوم الزاهرة ta‏ ص ۱۳۰ 
الى ٠١١‏ ۰ 


(هم) التعالبی : يتيمة الدهر Pon‏ ص۱۹۱ 6 ویقول أبن الأثر : وسمل 
عينه واحدة + الكامل ج۷ ص AY‏ 
)+4( ابن الأثير : الکامل ۷ ص۸۲ ٠‏ 


س ۳ 


ترفعه ge‏ التواضع aad‏ الدولة فى كتاباته('؟) » على أنه اذا.صحت 
هذه ا#سباب فان آهمها هو الحصول على الأموال 6 وقد أدرك gal‏ الفتح 
بنفسه. ذلك فانتقم من عضد الدولة علی طريقته حيث مد يده الن جيب 
جبة عليه ففتقه. واخرج رقعة آثبت فیها ما لا یحصی من ودائعه وکنسوز 
ant‏ وذخائره » والقاها فى کانون نار بين يديه » وقال للقائد الوکل به 
الامور بقتله بعد مطالبته : « اصنم ما أنت صانع ‏ فوالله لا يصل من 
اموالى الستورة الى حاحبك دینار واحد (MYC‏ » وقد لاقی بعد ذلك 
صنوف التعذیب حتی مات(۳) ٠‏ 


ولم يكن بنو بویه پتوانون عن مصادرة لحسن وزرائهم ونعنی به 
الوزیر الجلیل الصاحب ابن عباد فقد Gad‏ ذلك فخر الدولة بعد وفاة 
الصاحب حيث أرسل الى داره من تحفظ Yule‏ » ونقل جمیع ما فى الدار 
اليه(؟*) ۰ وقد وجدوا فى داره Las‏ فيه play‏ آقوام بمائة وخمسین الف 
دینار مودعة له عندهم فاستدعاهم وطالبهم پالال واستولی عليه( ") » 
بل ان فكر الدوكة اساء الن سيرة الرجل الذی سانده ووطد له ملك وذلك 
حين طلب من الوزیر آبی العباس الضبی تحصیل أموال له » فانه قال 
للوزير Gal‏ الضبی : « ان الصاحب اضاع الآموال وأهمل الحقوق » وقد 
ينبغى أن پستدرك ما فات منها »(۲) » فاشترك الوزیر ابن الضبی مع 
شريكه فى الوزارة الوزیر آبی على حمولة فى القبض على أصحاب 
الصاحب بن عباد(۲) ٠‏ 


وقد ذم ابن الأثير هذا حيث قال : « فقبح الله خدمة الملوك » هذا 
فعليم مع من نصح لهم فكيف مع غيره »(*) ۰ 


)41( الثعالبى : يتيمة الدهر ج٣‏ ص۱۹۱ ٠‏ 

(؟9) الثعالبی : نفس المصدر vay - ١9١ص Te‏ ۰ الکامل ج۷ ص ۸۲ 
)47( الثعالبى : نفس المصدر .جم ص۱۹۲ » الكامل Vo‏ ص۸۲ ٠‏ 
)44( ابن الأثير : الكامل ج۷ ص ۱۵۰ ۰ 

)40( ابن الأثير : نفس المصدر ج۷ ص ۱۷۰ ٠‏ 

(91) اہو الشجاع : ذيل تجارب الأمم ص۲۲۲ ب ۰۰.۲۷۳ 

SV hg اہو الشجاع : نفس المصدر‎ )٩۷( 


س ۰ا نس 


والحق .أن منصب الوزارة: فى معظم مراحله فى العهد البویهی كان 
is‏ و اللوك وی 4 وكان مها راک ر 
البویهیین الجشعين وارضساء اجناد هم الطامعین. بالاضافة الن ما یچنیه. 
الوزراء #نفسهم GIS Gall‏ يعود Why‏ علیهم فى حياتهم أو بعد مماتهم* 
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الفصل الضامس 
بلاد الحلافة Sh th‏ جداث الدامية 


كان الحکم البویهی ق معظم مراحله لعنة حلت بباند الخ لافة 
العياسية ».قاس منها کل طوائف الشعب > فلم یقف الأمر عند حدود 
الخلاقات: الدافية بين" الشيعة اه الى Gill‏ ی بوية Hoke‏ 
صبغ الدولة بالصبغة الشيعية ووقوفیم موقف النصراء للشيعة — كما 
قدمنا - بل تتجاوزه الى أن تصبح: هذه البلاد.( العراق والأهواز وکرمان 
وفارس ) lapis‏ للصثراع. بين ابنناء بویه الذين انتظمتهم دائرة من 
الخلاقات الحادة ظمعا ف الرئاسة والصدارة » وشارك فيها الجشود 
المنقسمون من ديلم وأتراك بغية التفوذ والتعصب المذهبى والعائد المادى 
مما.شكل حالة مزمنة من عدم الاستقرار تشبه الحروب القبلية التى عرفها 
لر قبل ا Staal Sige.‏ الج قوتي اق هواج حي 
apts‏ الضعف: وس روا شه معا اقترا SLI)‏ فا بعد = واستالی 
الشعب كله بنيران هذه الحروب التی تدور على أراضيه Gilly‏ یمولها 
رشي عون a tel‏ فا تا يي ٠‏ نات الي الاعات راو 
وفقد الشعور بالامن والامان لانتشار اللصومن من العيارين الذین استغلوا 
هذا. الناخ السییء . 


ولو وجه ما استنفد من هذه الاموال فى تلك الحروب الى مشروغات 
alta‏ ف الات geal‏ اة و الزراعة وقيرها ancl Ga‏ اتاد 
الشمر لجنى الشعب من وراء ذلك خيرا كثيرا ۰ 


ate‏ انه eas‏ القوق آن الرولة gag‏ شانها غان فكي من الدول 
مرت بعهدين متميزين : الأول عهد قوة وشباب الدولة » والثانی عهد 
للمرض المبكر الذى أصابها بل حتی يمكن القول نتيجة للمرض الذي 
كانت تحمله منذ تاسیسها » ولكنه لم يظهر نوصوح الا بعد مرور فترة 
احتضان المرض ٠‏ 

وقد كان البويهيون على شىء من القوة ف عهد أوائل أمرائهم : 
معز الدولة وبختيار وعضد الدولة » Gy‏ وجود ركن الدولة رب العائلة 


=~ ۱۰۱ 


الذی كان يعمل على تماسکها ویحرص على وشائج القربی حرصا شدیدا 
ولکن بعد of‏ مات رب العائلة وبعد أن ترك الابناء الأقوياء من ورائهم 
أبناء ضعفاء نشب بینهم الصراع الذی انتظم اکثر من نصف العید البویهی 
ارقت مان الخلئفة بذارة + 


وتتضصح هذه الحقائق كاملة باستعراض صور هذا الصراع والذى 
نجمله فیما پاتی : 


عندما أحس معز الدولة ( ۳۳۶ ١۳۵د‏ ) بدنو أجله أوصى ابت 
js‏ الدولة بختیار ( ۲۵۰ - ٩۱۷/۵۳۱۷‏ ب 4۷۸م ) پطاعة doe‏ ركن 
الدولة gal‏ على الحسن(۱) واستشارته ‏ كل ما پفعله » كما آوصاه 
بتقریر کاتبیه أبى الفضل .العباس بن الحسین » وابی الفرج محمد بن 
العباس لكفاءتهما وأمائتهما. » مكا أوصاه بالديلم والأتراك. وبالحاجب 
سبكتكين . ». حتی تستتب له الامور. » ولكن بختيار خالف وصايا آبیسه 
جميعها «.واشتغل باللهو واللعب وعشرة النساء والساخر والغنین )(5)) 
وأساء جلته بکاتبیه وبالحانجب بسبکتکین للذیابتعد.عنه بحتی انه لم يعد 
يذهب :الى داره ؛ كما قاده اتمرافه الى الطمع ‏ فى اقطاعات. کبار: رجال 
الدیلم.فنفاهم لیتحکم فى اقطاعاتهم وأموالهم بل وآموال SS‏ من يمت 
الیهم(۲) ۰ فائفق آصاغر الدیلم على مطالبته بزيادة ارزاقهمم فزادها 
لهم » فحذا الاتراك حذوهم(۲) ۰ 

أما سبكتكين الحاجب فقد dal‏ انتواء بختیار الغدر به فاخذ اهبته 
وانضم آلیه الأثراك » وشجع هذا الوقف على of‏ یخرج الدیلم الى 
العبحراء وطالبوا بختیار باعادة قادتهم فاعادهم بختیار لاسیما وهو یری 
سبکتکین یقف wie‏ موقف العداء » وکان هذا مشجما للاتراك كذلك أن 
یفعلوا مثلما فعل الدیلم(*) - 

وق سنة 0٩1۸/۵۲۵۷‏ آراد حبثی بن معز الدولة الاستقلال بالبضر ة 


(۱) صاخب الری وحمذان وأصبهان وطبرستان وجرجان وخرسان . 
سدمود شاکر ۱ الدولة العباسية Ta‏ من ۰۱۵۷ 

(۲) ابن الأثير : الکامل هلا ص۲۲ ۰ 

(۳) ابن الأثار : ar‏ الهندر ج۷ ص۲۳ ۰ 

)4( ابن الأثير ۳ الکامل Yo‏ ص ۲۲ + 


۷ 


حيث: کان. فيها .منذ وفاة أبيه » فکلف بختيار وزیره آبا الفضل العباس 
ابن الخسين. بالقضاء على حركته(*) » واستخدم الوزیر الحيلة فى ذلك 
فراسل حبثی من واسط ووعده بتسلیم البصرة اليه أن هو امده بمال 
وقال له : « Gail‏ قد. لزمنی.مال على الوزارة ولابد. من مساعدتی, CO)‏ 
فارسل حبثی اليه ماثتی الف درهم » ولکن الوزیر فى اثناء ذلك كان قد 
راسل جند الاهواز للتوجة الى البممة للالتقاء به » فوصلو! اليه وأطبقوا 
على البصرة ووقم حبثى أسيرا ؛ ثه جنس فى زر مهرمر(۲) ٠‏ 


ونتيجة لازدیاد؛ نفوذ الأتزاك استنجد بختيار بعضد الدولة ابن عمه 
os)‏ الدولة(*)- » فوصل ale‏ عضد الدولة وهو بطمنع ف العنراق » 
واستغل ضعف: بختیار۰واخذ بحرض عليه الجنود الديالمة سرا ليشغيوا: 
عليه ویطالبوه بالاموال جزاء صبرهم معه على حرب الاتراك ¢ ووافق 
ذلك هوى هؤلاء الجند ففعلوا ما حرضهم عليه عضد الدولة وبالغوا ف 
شفبهم وکان بختیار - نتيجة لاسرافه وسوء ادارته كما قال ابن aye‏ ‘ 
( لا يملك قلیلا ولا كثيرا ۰ وقد نهب البعض واخرج هو الباقی والبلاد 
خراب فلا تصلء يده الى أخذ ثىء منها (NPG‏ وهن ناحية اخری حرض 
عضد الدولة ابن عمه بختیار على الا یستجیبلطلبات جنده وان يثنتد 
معهم حتنی لایطمعوا فيه ۰ بل ویبین. له زهده ق "الامارة واارئاسة علیهم» 
ووعده أنه اذا فعل ذلك توسط هو بینهم وبینه فتستقر له الآمور - 

وعمل بحنیار ببصيحة عضد الدولة فکانت وبالا عليه وتف‌اقمت 
الآمور » وعضد الدولة پغری به الجند حتی کادوا یزحفون اليه ویاتون 
علیه(۲) ٠‏ 


)0( این الأثير . نفس الصدر ج۷ ص۲1 . 

)4( ابن الأثير . دفس المصدر ج۷ ص٣۲ ٠‏ 

(۷). ' رامهرز : مديدة مشهورة .بنواحی E‏ : 

(4) وکتب اليه فان كنت مأكولا فکن أنت اکلی Sly‏ تفادرکنی Us‏ 

. أفرق.ء ابو القدا :, الختصر ج؟ ص۱۱۶ ۰ 

)4 ابن الأثير : الكامل ج۷ ص 1۰ «. 

{vs )‏ مسکو به سجارب Ta ast‏ ص ۳۲ این الأثر : الکامل ج۷ 
ص ٩‏ ۰ 


س Yoh‏ س 


aly‏ يف عضد. الدولة لبختيار بما.وعده به بل اد للجند عجر بختیار 
واستعفاءه من منصبه (۱) ؛ وأنه ( أى عضند الدولة ) سيسوسهم بالاحسان 
وسینظر فى آمورهم فسکن الجند وخمدت الفتنة » ثم قبض على بختیار 
ley‏ اخوته فى ١؟‏ جمادی الآخرة سنة ۲(۸۹۷۵/۵۳۹۶) ٠‏ 


اکن نرق ا aly‏ ا ان اه ان ی و ال 
cee gay! aly‏ الذولة الخليقة بان اظهر Gaal‏ الععظیم w‏ ما كان SF‏ 
نمی وترك »(۳) وامر بعمارة الدار والاکثار من NW‏ وعمارة ما یتعلق 
بالخليفة وحماية اقطاعه وارسل الى الخليفة لدي دخوله بغداد مالا كثيرا 
وأمتعة وفرشا وغير ذلك › واقر الامور وقتل المفسدين من التسطار 
والعيارين(5١)‏ الذین کانوا یستفلون هذه الفتن للسلب والنهب والفساد. 


وأجبر عضد الدولة بختیار آن يكتب الى ابنه الرزبان والی البصرة 
يطلب منه أن یفعل كما Jad‏ » فامتنع الرزبان رغم أن جنده من الدیلم 
ورغم أن اسفسهلار(") عسكرة كان يميل الى ade‏ الدولة(۱) 2 


٠‏ وبادر المرزبان فقبض على محمد بن الجوهری Gall‏ حمل اليه رسالة 
aul‏ » كما قبض على محمد بن دربند اسفسهلار جنده ؛ ثم ارسل رسالة 
الى عمه ركن الدولة يطلعه على جلية الأحداث ویطلب منه الا یصدق 
ما پرسله اليه فى هذا الشان عضد الدولة أو وزيره gif‏ الفتح Gal‏ العمید 
فانما « هو تمویه » وان الحيلة استمرت وتمت لهما على القیض على 
أبيه وانه امتنم ثقة پتدارکه ایاه ومعه »(') ۰ 


(۱۱) أيو الفدا : المختصر Ye‏ ص۱۱۶ ۰ Gal‏ الوردى : تتمة المختصر 
بدا ص ۲٩۹۹‏ ۰ 

)11( ایو الفدا : نقس المصدر Ta‏ ص۱۱ © ابن الوردی : نفس الصرد 
جا ص۲۹۹ ۰ 

(؟١1)‏ ابن الاثبر : الکامل ج۷ ص ٦۰‏ ۰ 

)16( ابن الاشیر : نفس الصدر ج۷ ص ٠١‏ ؛ ابن tS‏ البداية 
والنهاية Vie‏ ص۲۷۹ ۰ 

(۱۵) سفسهلار : قائد الجیش ؛ البقلی : مصطلحات صبیح الاعیش 

)1\( مسکویه : تجارب الأمم Yo.‏ ص۳4 » ابن الوردی : تتمة المختصر 
جا ص ۲۹۹ ۰ 

(۱۷) مسکویه : تجارب الأمم +۲ ص۳۶۶ - ۳۶۵ ۰ 


we V4 


وهنا تظهر خكمة ركن الدولة كبير الىئلة وحرصه غلى وحدة البیت 
البویهی وتماسكه وكان قد آبدی شديد abl‏ لما حدث من اپنه فى حق ابن 
عمه حتى انه « ألقى نفسه عن سريره الى الارض وتمزغ عليها » وامتنم 
من USS‏ والشرب عدة ایام ومرض مرضا لم يستقل منه باقى 
حياته »(*) . 


وقد ارسل ركن الدولة الى امرربان يشجعه على مقاومة عضد الدولة 
ويعده بان يسير ed‏ الى بعداد حى يضع الأمور فى بص‌بها ؛ ولم 
تجد رسائل عضد الدولة ولا وزيره Gal‏ الفتح ابن العميد أنذا صاغية 
لدى ركن الدولة » وكان عضد الدولة عرض على aul‏ أن يحمل اليه 
عن اعمال العراق ثلاثين مليونا من الدراهم يعلم أن ركن الدولة فى حاجة 
اليها يعجل له منها عشرة ملايين oly‏ يرسل اليه بختيار واخوته ليجد 
لهم مكانا فى بلاده("') ؛ كما عرض عليه أن يحضر - أى ركن الدولة - 
الى العراق فیلی بنفسه أمرها ويصرف سختیار الى الرى ويعود عضد 
الدولة الى فارس(") » ثم هو يهدد بعد ذلك بفتل بختيار اذا أصر 
ركن الدولة على تصرقه(") . 


وقد أثبت ركن الدولة أنه رجل مبادىء وقيم لا يثنيه عن ذلك 
ترغيب أو تهديد فارسل يتهدد ابنه عضد الدولة ووزيره ابا الفتح ابن 
العميد : « لأتركنك وذلك الفاعل ثم لا خرج اليكما الا فى ثلاشمائة جمارة 
Gate‏ الرجال » ثم اثيقوا ان شئتم فواشرل اقاتلکما الا اقرب الناس 
اليكما Mc‏ ۰ 


ركذا کا | = ok‏ انیت البويهى من آن 


(۱۸) مسکویه :نفس الصدر ۲ص ۳:۵ ۰ 

)14( مسکویه : نف الصدن ج ض۸٤ ٠‏ 

٠ مسکویه : نفس الصدر ج۲ ص۳۵۹‎  )۲۰( 

(۲۱) مسکویه : نفس الصدر ج۲ ص۲۹ ۰ 

(۲۲) ابن الأشثير : النکامل جلا ص۱۱ › gf‏ الفدا : الختصم جا 
ص۱۱۵ ۰ 

(۲۳) ابن الأثير : نفس الصدر ج۷ ص1۱ ٠‏ 


We‏ هس 


اخاه فى المنام .کل ليلة وهو یقول له ؛ « يا آخی هکذا مضمنت-للی أن 
تخلفنی ق آهلی وولدی..» ۰ 


.: وقد اضطر عضد الدولة فى النهاية. [مام هذا الوقف الرائع من أبيه 
أن يترك العراق ویعود الى فارس بعد of‏ آفرج عن بختیار واعاده الى 
ولایته وان كان قد اشترط أن يكون بختیار نائبا عنه بالعراق وان یخطب 
له » وان یجعل آخاه آبا اسحق أمير الجیش ليضعف امر بختیار » فقبل 
بختیار ذلك » فير أنه بعد أن استقرت له الأمور فى بغداد مرة آخری 
al‏ يفا بما عاهد عليه عضد الدولة(*۲) ۰ 


Oy" 7‏ ركن الدولة ف المحرم سنة (M)AVI/ATYY‏ فى مدينة' الزی 
Eve‏ ,ان عهد بالملك Ge‏ بعده الى daly‏ عضد الدولة "وجعل “dl‏ السيطرة 
علي آخویه فخر الدولة ومؤيد الدولة بعد أن عهد لفخر الدولة بحکم 
همذان Lest,‏ الجبل ah‏ الدولة بحکم ات ان وأعمالها ¢ وأوعی 
آولاده قبل مو ته بضرورة الحفاظط على وحدة البيت البويهي لان وحدته 
اساس قوتهم ۰ 


وگافت وفاته خارة فادحة للبیت البويهى ¢ Bo‏ فداحة ا 
بموته قال ابن الأثير : « فاصیب به الدین.والدنیا جمیعا لاستکمال .جمیع 
الخير فيه »(") ۰ ولم ينس. ابن الأثير أن يشير الى موقفه الكريم 
من بختيار ابن اخیه حيث قال : « وق فعله فى Bala‏ بختيار ماريدل 
على كمال مروءته وحسن عهده وصلته لرحمه »(") ٠‏ 


الخلإفات البويهية بعد وفاة ركن الدولة : 


كانت وفاة ركن الدولة اذائا بفتح باب الشر على مصراعیه بين بنی 

)£( ابن ea‏ : الکامل Youu‏ صن ۰.۲ 2 

(۲۵) ابن الأثير : الکامل Ve‏ ص ۸۰ » این العماد اد الجبلي to‏ ص 6ه 
ويجعل ابن الوردی وفاته فى الحرم سنة ۰,۳۹۵ نتمة الختصر 
جا ص Fee‏ ۰ 

(rt)‏ ابن الأثير : الكامل جلا ص ٠١‏ » وانظحر“ابن الوردى : تتمة 
\ لختص >\ ص Woe‏ ۰ 

۰ ۸۰ ابن الأثبر : نفس الصدر ج۷ ص‎ (ry) 


aie ۱۱ ۷ ت‎ 


بويه فلم ینس عفد dole. df yall‏ القديم بامتلاك العراق » كما كان يمتلىء 
غيظا لعودة بختيار las‏ عاهده عليه » كما كان بحنقه محاولات بختيار 
اجتذات ewe‏ الاظراف اليه نعنمه أن هدفه التقوى بهم ف 
مواجهبه ۲۱ ) : 


ونوچه عضد الدولة الى العراق ق دى القعدة سدة ۵٩۷۷/۵۲۸۲‏ » 

فاشار ابن بقية وزير بختیار عليه بالحروج الى الاهواز نلاقاة ابن عمه 
وساء موقف بختیار .حين تخلی عنه بعض انصاره فلم يؤازروه ف حربه 
ضد ads‏ الدولة کجننویه الکردی وابی تغلب بن حمدان » كما أن 
بعش چنوده انصر‌فوا عنه وانضموا الی. جيش عضد الدولة: » وتخبسط 
بحتیار بين البقاء فى واسط او العودة الى بخداد وقدض على وزیره ابن 
دقية 3 محولة لار صاء عضد ai gall‏ ‘ وانتهی امره بقبول عرض ee‏ 
الدولة اليه بترك العراق على أن يمده عضد الدولة بحاجته من المال 
والسلاح وغير ذلك » وسلم بحتيار وريره ابن بقیة الى عضد الدولة بعد 
أن قلع عینیه وخرج قاصدا بلاد الشام فی oe‏ دخل عضد الدولة يقداد 
وحطب له بهما وضرب علی بابه ثلاث نوب « ولم تجر tale Mas‏ من 
تقدمه (ya‏ ‘ وهکذا تمکنت الأمور له 3 بخداد(” 0 كما كان بريد » 
وانتقم مس الوریر ابن بقية بان القاه ببس قواثم الفيلة فقتلته » وصلب 
على جسر بعداد فى شوال سنة PAVA/ BOTY‏ ۰ 


Lil‏ بختيار فانه خرخ قاضدا: الشام وبصحبته نامر الدولة بن حمدان 
فزین له poli‏ الدولة قصد الوصل ولاية آبی تغلب بن حمدان فهى خبر 
من الشام وأسهل » وکان نامر الدولة قد زين له ذلك لعداوته مع 
أخيه آبی تغلب فقصدها بختیار رغم أن عضد الدولة كان قد اخذ عليه 
العهد بالا يقصدها فنسى بختيار عيده ولم يف به لعضد الدولة.؟ وق 
انطریق الى الوصل وصلته رسل ابی تغلب تطلب منه تسليم حمدان الى 


(ra)‏ . وق هذا الجال اجتدب باحنیر ليه حسوية الگردی وأبی 
دی :وعهران کن oa on‏ و سمل به pas‏ الدولة 
it‏ عضد الدولة ٠‏ 

۱ ۰ ٩۰ ص‎ Y>. ابن الاثار : الکامل‎ (ray 

(۳۰) ابو الحاسن النجوم الزاهر + is‏ ص ۱۳۹ ۰ 


س ۱۱۲ — 


أبى walt‏ على آن ese‏ آبو تغلب بمساعدته لاسترداد دلكه Steal‏ 
فقبض على حمدان وسلمه الى رسل اہی تغلب فحيمه فى احدى قلاعه, 
ووفى آبو تغلب لبختيار وسار معه بجيش كبير بلقت عدته عشرين ألفاء 
واسرع عضد الدولة بملاقاتهما فى الطريق بقصم الجص بنواحی 
تكريت("") »2 وهزم جيش الحليفين » ووقع بختيار أسيرا فى يد عضد 
الدولة قامر بقتله فقتل ۰ وقتل عدد كثير من أصحابه » وهكذا استقر 
الله ها الهو هما كان ی کر 


ومن ناحية أخرى تلغب عضد الدولة على اخیه فخر الدولة الدى 
آزر بختبار وقصد بلاده » فهرب فخر الدولة الى بلاد الديلم. ۰ فاستولی 
عضد الدولة على بلاده وهی همذان والری وما بینهما من البلاد وسلمها 
الى أخيه مؤيد الدولة وجعله نائبه فى تلك البلاد(۳) 


واستقرت الأمور تماما فى العراق وسلم من الفتن ¢ وعمرت مساجده 
وأسواقه » وآمر عضد الدولة اصحاب الخرائب بضرورة عمارتها ¢ 
واجری کثیرا من الاصلاحات ؛ ثم توق بعد حمسة اعوام ونصف وذلك 
فى سنة ۲*(۸۹۸۲/۵۲۷۲) بعد أن age‏ باللك بعده لابنه صمصام الدولة 
ابی كاليجار ( ۳۷۲ ب ۹۸۲/۵۲۷۱ - 0۸۸۱ ) © وخلم الخليفة الطائع 
على صمصام الدولة « الخلع السبم والعمة السوداء وسور وطوق وتوج 
وعقد له لواءان وحمل على فرس بمركب ذهب ؛ وقيد بين يديه مظه 
وقریء sage‏ بتقليده الدعوة من جميع الممالك »(۲) 


)11( تكريت : مديئة كبيرة واسعة الأرجاء » ودجلة منها فى حوافیها» 
ولها قلعة حصينة على الشط » هی قصبتها المنيعة » ویطیف 
بالبلد سور » وهی من Gall‏ العتيقة »ابن جير : الرحلة TVA Ge‏ 

(۳۲) ابن الآثير : الکامل ج۷ ص۲٩‏ ۰ ابن العبرى : مختصم تاريخ 
الدول ص۱۷۱ ۰ وانظر : ابو المحاسن : النچوم. الزاهرة ج4 
ص۱۲۹ ٠‏ 

(۳۳) أبن الأثير : الکامل جلا ص۱۰۲ ۰ 

(re)‏ ابن الاثر : نفس الصدر ج۷ صس۰۰۱۱۳ 

gf (10)‏ شجاع : ذیل تجارب الامم ص٤۸‏ ۰ 


VAY =‏ بت 


الخلافات البويهية بعد وفاة عضد الدولة : 


سار الصراع بين بنی بريه بعد وفاة عضد الدولة فى ثلاثة مراحل : 
الرحلة الأولى : 

الصراع بين شرف الدولة وصمصام الدولة وبهاء الدولة 0 

بعد ol‏ ولى صمصام dl gall‏ امرة الامراء خلفا aud‏ اراد أن يحول 
بين أخيه الأكبر شرف الدولة أبى الفوارس شبرزیل انذى كان بکرمان(۳) 
آنذاك وبين الوصول الى فارس فاقطع فارس لأخويه أبى الحسين أحمد 
وابی طاهر فيروزشاه » ولكن شرف الدولة كان أسرع من هذين الأخوين 
ووصل الى فارس قبلهما واعلن خروجه على clase‏ الدولة وقطع خطبته 
الدولة لحرب شرف الدولة والتقیا خارج فرفوب(") ولکن شرف الدولة 
انتصر عليه بمساعدة آبی الحسین بن ade‏ الدولة الذی بدا نجمه يعلو 
فاستولی على الآهواز وعلی رامهسرز وحدئته نفسه بان يئول اللك 
الیه(۳) + 

وقد حاول الخليفة الطائع andi‏ التدخل للاصلاح بين شرف الدولا 
وصمدسام الدولة ¢ ولكن الصلح لم یتم (۲۲) ۰ 


واتسعت هوة الخلاف بين الأخوين واستغل شرف الدولة شغب الجند 
الأتراك على صمصام الدولة فى سنة ۹۸۲/۵۳۷۲م وزاد طمعه فى العراق» 
ورأى صمصام الدولة مصالحته والد.خول فى طاعنه ولکن اصحابه حرضوه 
على غير ذلك » وصمم الصمصام على التوجه الى أخيه » ولكنه عندما 


)14( كرمان : صقيع كبير واقليم واسع بين فارس وسجستان ومکران 
وقصبتها كرمسير والسبرجان » ياقوت : الشترك ص۲۷۲ وان 
آبو الفدا : تقویم البلدان ص۳۳۶ ٠‏ ۰ ۱ 

ee : ae (YY)‏ نشسهورة قريبة من الطیب بين واسط ود 
الأهواز » ابو الفدا : تقویم البلدان ص۳۱۶" er‏ 

(۳۸) ابن الاثیر : الکامل ج۷ ص۱۱۵ » ابن الوردی : تتمة المخته 
جا ص۹٦۳۳‏ ۲۳۷ 

۳۱ ابو شجاع : ذیل تجارب الامم ص۱۲۱ ٠‏ 


و 


نوجه اليه اعتقله شرف(*) الدولة وتوجه الى بغداد » فاستقبله الخليفة 
الطائع استقبالا حافلا وجلس له جلوسا عاما وخلع عليه الخلع السلطانية؛ 
وتوجه وسوره وعقد له بيده لواعین اسود وأبيض وقریء عهده بين 
يديه (“) ۰ وقد وصف plat gil‏ استقبال الطائع لشرف الدولة فقال : 
« رکب شرف الدولة فى طیار(") بعد of‏ ضربت له القبان على شاطیء 
دجلة وزینت الدور التی علیها فى الجانبین بحسن زينة »(") ٠‏ 


وصارت پذلك امرة الأمراء لشرف الدولة فى سنة 6۸۸۷/۵۳۷۷ 
وانتهی حکم صمصام الدولة بعد حکم دام ثلاث سنين واحد عشر شهرا (۶*)؛ 
ولم يقيل شرف القولة قل متام الدولة 1G‏ علی:مقوره البعيض + 
وأشار بسمله. وهو فى منرض موته خشية هنه على دولته وقال. : « فان لم 
يكن القتل فالبمل »(*؛) » ومات شرف الدولة دون أن يتم :ذلك فى مننة 
eS Ad /arvs‏ ولكن آبا القاسم العلاء بن الحسن أشار بسمله فسمل فكان 
طمصام الدؤلة يقول : « ما اعمانی أله العلاء انه أمغى ف حكم سلطان 
قد مات 0( ) ۰ 

وآلت ال#مور بعد وفاة شرف الدولة الى ابنه بهاء الدولة واتاه الطائم 
ف زبزب لتعزیته(") » ثم خلع عليه خلع‌السلطنة . 


)41( الفارقئ نفس الصدر ص۵۵ ٠‏ 

)¥£( طیار :يأجد مراکب الانهار ۰ ماجد : تاریخ. الحضارة الاسلامية ۰ 

(۳:) ابو شجاع : ذیل تجارب الامم ص۱۹ > Gal‏ الأثير : الکامل ج۷ 
ص۱۳۲ ۰ 

)48( ابن الأثير : الكامل جلا ص ۱۳۰ » ابو الفدا : الختصر ۲ 

و 

)٤۵(‏ آبو شجاع : ذيل تجارب الامم ص١٤٠‏ » ابن الأثير : الكامل 
جلا ص۳۸ » ابن العبری : مختصر تاريخ الدول ص۱۷۳ ۰ 

)£4( ابن الأثير : الکامل جلا ص۱۳۸ ۰ 

(EY)‏ زبزب : نوع من مراکب الانهمار ۰ مت : الحضارة الاسلامية 
۲ ص۳۹۸ » ماجد : تاريخ الحضارة الاسلامية ص۷۵ ۰ 


— ١١68 سب‎ 


المزحثة الثانية من الصراع : 
ofa‏ المرحلة الثانية بولاية بهاء الدولة فى سنة ۸۸۹/۵۳۷۹م بينه 
وبین. صمصام. الدولة الذى تمكن من الهرب من اعتقاله » وفخر الدولة الذی 


وكان طمع فخر الدولة فى العراق يغذيه وزيره الصاحب ابن عبساد 
ail‏ كان يرئو ببصره الى انوزارة فى بغداد ۰ وتمكن فخر الدولة من 
الاستيلاء على الأهواز ولكن .جيش بهاء الدولة Gall‏ به الهزيمة بعد ذلك 
بعد أن عاونت عوامل الطبيعة هذا الجيش حیث أن «١‏ دجلة الا هواز رادت 
ذلك لوقف زياد aa‏ ا منیا قلتي عبر فر الدولة 
مكيدة فانهزموا »(*) ؛ وعاد هخر الدولة الى الرى ٠‏ 


Jaf Sb هرب واف بعولة عفر من الديلم‎ GA صمصاء الذولة‎ UP 
اليه بهاء الدولة جيشا التقى به عند شیراز( *) » وتبادل الجيشان النصر؛‎ 
واستقر الوضع على أن تصالح الخوان بحيث يكون لصمصام الدولة بلاد‎ 
فارس وأرجان(”) ۰ ولبهاء الدولة خوزستان والعراق » وان يكون لكل‎ 
٠ واحد منهما اقطاع فى بلد صاحبه("*)‎ 


على أن الصراع نشا من ناحية اخری سنة ۳۸۳ه/۹۹۳م حين اخرج 


(۶۸) محمد حلمى أحمد : الخلافة والدولة ق العصر العیاسی ص ۱۸۷ 
)44( ابن الأثير : الکامل جلا ص ٠ ١1١‏ : 
(۵۰). مدينة مشهورة بفارس باپران » منها الى اصبهان GUI‏ وسبعون 
س يوسف ؛ وسميت دشيرار تشبیها بجوف ٠ aul‏ الاصطخری 2 
المسالك والممالك ص7 ۷۷ ۰ ابن حوقل : صورة الارض ص۳۶۸ 
الى ۳۶٩‏ 
وانظر 
Le Strange, Lands of The Eastern Caliphate, 2. 284 .‏ 
)01( ارجان : فى آخر حد فارس من جهة خورستان وهی بين فارس 
وخورستان ۰ ابو الفدا تقویم البلدان ص۲۱۸ ۰ وانظر 
Le Strange. [bid, P. 284 & 304 & 306.‏ 


(۵۳) اسن الاشبر : الکامن ye Vo‏ ۱۸۵ 


ب ۱۱۱ س 


الدیلم clit‏ بختیار من معتقلهم وانضموا الیهم فحاربهم ضمصام الدولة ؛ 
وقبض على ابناء بختيار من جدید وقتل اثنين منهم(۲۳) ۰ 


على أن بهاء الدولة نقض ف سنة ۲/۵۸۳۸۲٩4م‏ الصلح مع صمضام 
الدولة » فجهز الصمصام جیشا تمکن من.هزيمة جیش بهاء الدولة وأسر 
قائده وامتلك خوزستان فوجه اليه بهاء الدولة جیشا فى سنة 4۹/۵۳۸۶م 
بقيادة قائد ترکی یسمی طغان Goll‏ الهزيمة بجیش صمصام الدولة الذی 
كان فى اغلبه من الدیلم واستعاد الأهواز وجمیم اعمالها(**) ۰ 


ثم جهز جیشا من الدیلم استماد به الأهواز 4 )°°( سنة ۸۱۵/۵۳۲۸۵ ؛ ثم 
استولی قائده لشکرستان على البصرة من نواب بهاء الدولة(۳) ۰ 


وقد شهد عام ۵٩۷/۵۰۲۸۷‏ وفاة فخر الدولة وآل ملکه الى ابن صغير 
فى الرابعة من عمره(*) فسیطرت امه على الامور ٠‏ 


وتمکن فى عام ۳۸۸ه/4۹۸م ابنان لبختیار من المرب من معتقلهما 
للمرة النانية والتف حولهما الدیلم الذین تصردوا على صمصام الدولة ؛ 
ووقع صمصام الدولة اسبرا فامر ابو نصر بن بختیار بقتله انتقاما لابیسه 
وغال له .: « هذه سنة سنها ابوك » یعنی ما كان من قتل عضد الدولة 
لبختيار(*) » ونالت يد الانتقام ام الصمصام حيث سلمها ابو نمر بن 
بختیار الى لشکرستان فعذبها للحصول منها على أموال ولکنها لم تعطسه 
Lenya‏ » فقتلها وبنی علیها دكة فى داره(*) ٠‏ 


۰ عنهم قبل مونه‎ las وكان شرف الدولة‎ ann كان اولادبختیار‎ (oY) 
۰ شجاع : ذیل تجارب الامم ص۱۰۹‎ pl 

۰ YOY je آبو شجاع : ذيل تجارب الامم‎ (o£) 

)05( ابن الأثير : الکامل ج۷ ص ۱۷۰ ۰ 

)04( ابن الأثير : نفس الصدر ج۷ ص۱۸۱ ٠‏ 

(۵۷) أبن العبرى : مختصر تاريخ الدول ص۱۷۸ ۰ 

(08) ابن الأثير : الكامل ج۷ ص۱۱۲ ۰ آبو شجاع : ذیل تجارب الأمم 

٠٠ص۵۹٠۳‏ ء وانظر : أبو الفدا : الختصر «VE Ge te‏ 

)04( ابو شجاع : ذيل تجارب الأمم ص۳۱۵ »-وابن GEM‏ : الكامل 
جلا ص۳٩۱‏ + وقد آخرجها بهاء الدولة تعد ملگه فارس ودفنها 
فی مدافن بنی بویه ء أبو clad‏ : ص‌۳۱۵ ۰ 


WY —‏ مه 


. وتمکن gil‏ نصر بختیار من امتلاك فارس ۰ فارسل اليه بهاء الدولة 
جیشا تمکن من هزيمة Gil‏ نصر بختیار فى شبراز » ولکن ابا نصر تمکن 
من. امتلاك کرمان(۲) » فارسل اليه بهاء الدولة جیشا بقيادة الوفق على 
أبن اسماعیل فهزم ابو نصر بعد ان عدر به بعض اصحابه وقتلوه وارسلوا 
راسه الى الوفق » واستعاد الموهو کرمان ۰ واحتفل بهاء الدولة به لدى 
عودته وکرمه (۲) . 


ثم توق پهاء الدولة فى سنة ۵۱۰۱۲/۵۰۳( ۰ وکانت وفاته 
ايذانا بیدء. الرحلة الثالقة من النزاعات الأسرية 


اطرحلة الثالثة من النزاع : 

نشا gl pall‏ فى هذه الرحلة بين ابناء بهاء الدولة : سلطان الدولة 
اہی شجاع ( 1۰۳ - ۱۰۱۲/۵۶۱۵ - 5١١٠م‏ ) ۰ وجلال الدولة أبى 
طاهر » وابی الفوارس ؛ وکان سلطان الدولة قد ولی جلال الدولة البصرة 
وقوام الدولة ابا الفوارس کرمان ؛ بینما Gly‏ اخاه Gp te‏ الدولة امرة 
الأمراء' ببغذاد واقام سلطان آلدولة فى شيراز(") ؛ ولعل تفضیل سلطان 
الدولة لشیراز أن من كان یملکها لا یغلب بالاضافة الى أنه ینستظیم 
التحكم ق النطقة العراقية وق منطقة الجبل على حد سواء() . 


وقد ندا أبو الفوارس الصراع مس سلطان الدولة فى سنة ۸/5۵۱۷ 
7م حيث أطمعه الديلم فى امتلاك بلادة ۰ ودخل أبو الفوارس شتراز 
فعلا غير أنه ما ليث أن هرم وعاد الى كرمان » وتتبعه سلطان الدولة 


٠ كرمان : ولاية واسعة معمورة فى جنویها بحر فارس‎ (1+) 
Le Strange, Lands of the Hastern Caliphate, P.337 

CY)‏ لم یلبث بهاء الدولة أن قبض على الوفق بعد ذلك وقتله فى 
سنة ۳۹ ۰ ابن الأثير : الکامل ج۷ ص۲۰۱ + 

)11( عن نيف واثنين واربعین ۰ ابن العبری : مختصر .تاريخ الدول 
ص۲۱۸ ۰ الذهبی : دول الاسلام جا ص ۰.۲۰۱ وانظر : 
اين sls‏ المنبلی : شذرات الذهب ra‏ ص۱1 ۰ 

(ar)‏ ابن الأثيز : الكامل دلا ص ۳۱۲ وانظر : اجمد الشريف : العالم 
الاسلامی ق العصر العباسی ص۵۳۳ ۰ 

۰ ابراهيم الشريف : العالم الاسلامی فى العصر العناسی ص۵۳۳‎ (ag) 


١ 
- ۱۱۸ ¬ 


الى کرمان » فالتجا الى محمود بن سبكتكين فى خراسان فأمده بيجيش 
استعاد به كرمان ثم تمكن من دخول شيراز مرة لخری غير أنه ما لبث 
أن هزم وتملك سلطان الدولة فارس وکرمان ثم اعاد کرمان الى اخیسه 
أبى. الفوارس مرة اخری بعد مصالحته("“) 


cre 1‏ 5 سنه ‘T/۲‏ بین ابی على مشرف a‏ 
وخطب لب بها » ولکن سلطان الدولة قرر معه المور فى سنة ۸۶۱۳ 
۲ على أن يكون العراق جمیعه لشرف الدولة » وان یکون فارس 
وکرمان لسلطان الدولة(") ۰ 

وبوفاة سلطان الدولة فى سئة ۱۰۲7/۵۶۱۵ صارت فارس الى ابثه 
ابی کالیجار وکرمان aed‏ أبى الفوارس(" ) بعد صراع قصير ٠‏ 


وشهدت سنة +41ه/ه١١٠م‏ وفاة مشرف الدولة فخطب من بعنده 
لأخيه جلال الدولة تم قطعت الخطبة له وخطب لأبی كاليجار بن سلطان 
الدولة ثم آعیدت الى جلال الدولة مرة اخری 3 جمادى cig ll‏ سنة 
pls V/A‏ + 


ومما يستلفت النظر هنا أن الخطبة لجلال الدولة ثم لأبى.كاليجار 
ثم لجلال الدولة ثانية تمت بموافقة من الخليفة العباسى القادر بالله 
( ۳۸۱ ل ela ) ٤۲١‏ على رغبة الاتراك الذين تحكموا MAT‏ فى 
مقدرآت الأموّر فى العراق ۰ وقد ارسلوا اليه فى اعادة الخطبة الى جلال 
الدولة يقولون : « ان pal‏ المؤمنين صاحب الامر ونحن العبيد » وقد 
آخطانا ونسال العفو ولیس عندنا OT‏ من یجمم کلمتنا » ونسال أن 
ترسل الى جلال الدولة لیصعد الى بغداد ويملك الأمر ویجمع الکلمة 
ويخطب له فیها »(۳) . 


)10( ابن الاثبر : الكامل جلا ص :۲۹ . 

)14( ابن الأثير : الكامل حلا ص۳۱۲ ٠.‏ 

(CW)‏ ابن الاثیر : : نفس الصدر ج۷ ص۱۱۷ cals‏ العبری : مختصر 
تاريخ الدول ص NAe‏ « 

(54) أبن الأثير : نفس الصدر بج۷ ص۳۲۹ ۰ 
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وتمکنت الأمور لجلال الدولة فى بغداد ۰ وامر بضمب الطبل فى 
أوقات الصلوات الخمس بعد أن كان الخليفة .اعترض فى اول الامر(۰)۳ 

واستولی ابو کالیجار فى سنة ٩۱۰۲۹/۵:۱م‏ على البصرة من ید 
الملك ك العزیز بن جلال الدولة مستغلا الفتنة بين الدیلم والاتراك » وق 

نف الوقت لم يتمكن جلال الدولة من" استعادتها بست تمرد الجند 
الأتراك عليه مطالبین بزیادات ارزاقهم کسا عن عادتهم ۰ واستولی 
ابو کالیجار كذلك فى نفس هذا العام على کرمان دون قتال على اثر وفاة 
صاحبها أبى الفوارس ؛ كما امتلك واسط فى سستة ۵۱۰۳۰/8۲۰ »> 
وخطب له فى البطيحة » وبدا أن نجم آبی کالیجار فى صعود واطمعته 
انتصاراته التوالية فى الانمدار الى بغداد بعد ان استشعر Gad‏ جلال 
الدولة Ge‏ التصدی له ۰ وکان اصحابه کذلك آشاروا عليه بذلك وقالوا 
له : « ما عدل جلال الدولة عن القتال الا Gaal‏ فيه والرای أن تسیر 
الى العراق فتاخذ من اموالهم ببغداد اضعاف ما یاخذون منا (FU‏ ؛ 
وق تلك sll‏ وصلته الأآنباء أن محمود بن سبکنکین يئوى قصد بغداد» 
فرای ابو کالیجار مخابلبة جلال الدولة الذي كان توجه الى الأهواز لجمم 
كلمة بنی بويه فى وجه هذا الخطر .الرتقب » فلم ais aaa‏ استجابة بل 
ان جلال الدولة « اخذ dally‏ آبی کالیجار وابنته aly‏ ولده وزوجته فماتت 
dal‏ » وحمل من Lalas‏ الى بخداد »(") ؛ فتوجه ابو کالیجار ALAM‏ 
جلال الدولة على الأهوان فهزمه جلال الدولة ثم توجه الى واسط ء 
وعاد ابو کالیجار الى الاهوازس واعاد جلال الدولة ابنه اللك العزیز الى 
ON,‏ واسط ثم عاد الى بغداد( ۲) ۰ 

وق سنة ۱۰۳۰/۵۶۲۱م استعاد جلال الدولة البصرة من أبى کالیجار 
ولکن جنده gle ps‏ ما وقع بینهم الاختلاف فاستردت منهم البصرق(۳) . 

ویلاحظ أنه بدءامنسنة ۱۰۳۱/۵۶۲۲م-بد!" أن دولة بنی بویه بدأت 


)14( اين الأثير : الکامل ج۷ ص ۳۲٩‏ » بو الفدا : الختصر ج۲ ص 


1 ۰ 
(۷۰) ابن الأثير : نفس الصدر ج۷ ص۳۳۷ › ابن الوردی تتمة المختصر 
ف 


) ۰۱ ابن الأثير : : نقس المصدر ج۷ ص ۳۳۷ .۰ 
(vy)‏ ابن الاثير. : الكامل ج۷ ص۳۳۷ .۰ 
(vr)‏ ابن Ad‏ نفس المصدر ج۷ ص ۳۵۱ - 


- ۱۲۰ سه 


فى الاضمحلال وبدت ف النقصان(") ؛ ويعود السبب فى ذلك الى أن 
الأتراك صاروا القوة المسيطرة على الدولة فهم يجعلون الخطبة لمن 
یشاءون ویقطعونها عمن یشاعون » فاعلنوا الخطبة باسم آبی >= 
سنة 0۱۰۳۲/۵۲۳ ¢ ولا لم يصل ابو کالیجار سریعا الى بغداد آعلنوها 
باسم جلال الدولة واعتذروا اليه(") ؛ Bo‏ سنة ۱۰۳۲/۵۲ شسغب 
الچند التراك على جلال الدولة وطلبوا منه خروجه الى واسط وأن 
يترك فى بغداد بعض اصاغر اولاده » فاسترضاهم جلال الدولة وحلف 
لهم على اخلاص النية والاحسان الیهم فرضوا علنه(۲) ٠‏ 


| ويذكر ابن الوردی فى احداث سنة ۱۰۳۵/۸۰۲۰م أن أمر الخلافة 

والسلطنة قد انحل ببغداد » وان العيارين اخذوا فى النهب بلا ماننع 
والنلطان جلال الدولة لا یمتثل له أمر والخليفة کذلك وقطعت العرب 
الطرقات(") ۰ 

وبلغ الأمر فى سنة ۲۷ع۱۰۳۰/۵م أن ثار الجند ببغداد على جلال 
الدولة وصمموا على أن يخرج من بغداد » فاستمهلهم ثلاثة ايام یتسدپر 
خلالها من الاموال ما يرضيهم فلم یقبلوا ورموه بالحجارة واصابوه .بها » 
فخرج: Lyla‏ من بغداد ۰ فکسروا آبواب داره وقلعوا کثبرا من ساجها 
وابوابها »(") , 

وتدخل الخليفة القائم poly‏ الله ( 1۲۲ - ۱۰۳۱/۸۸۲۷ ۵۱۰۷ ) 
بين جلال الدولة والجند الاتراك واعاد جلال الدولة ثانية الى بغداد ٠‏ 

وحاول ابو كاليجار وجلال الدولة اصلاح الأمور بينهما فاصطلحا فى 
سنة ١4178ه/ا7١٠١م‏ واکد هذا الصلح بزواج ابی منصور بن Gal‏ كاليجار 
من ابنة جلال الدولة("") » وربما كان هذا حين استشعرا أن حرويهما 


(۷۶), الفارقی : تاريخ الفارقى ص4١‏ ۰ 

٠ Tye ابن الأثير : المصدر السایق ج۸‎ (vo) 

٠ ابن الآثير : نفس المصدر جم صه‎ CY) 

(۷۷) أبن الوردى : تتمة المختصر جا ص۳۶۱ ۰.القریزی : السلوك 
جا ی۱ ص14 ٠‏ 

(VA)‏ ابن الأثير : الكامل ج۸ صه » gil‏ الفدا : المختصر ج۲ ص۱۵۸ 

(۷۹) ابن الاثشر : نفس المصدر ج۸ ص؛١ ٠‏ 


= ۱۲۱ - 


تزيد من استشراء الجند الأتراك ولو أن هذا الصلح جاء متاحرا ٠‏ 


daly‏ اکن من الغریب وجلال الدولة على هذه الدرچة من الضعف 
أن يطلب من الخليفة القائم أن یلقبه بلقب شاهنشاه ای ملك اللسوك > 
ولعل الاغرب من ذلك ان الخليفة اجابه الى ذلك(*) ٠‏ 


وفاة جلال الدولة وتفرد Gol‏ کالیحار : 


وضع القدر حدا للصر اع gall‏ دار بين جلال الدولة وابی کالیجار 
عندما توق جلال الدولة سنة ۱۰۶۳/۸۲۶م وقد تعجب ابن الاثبر من 
دوام ملکه سدعة عشر عاما تقریبا رعم ضعفه وتسلط الجند الأتراك عليه 
فقال : « ودوام ملکه الى هذه العاية علم أن الله على کل شىء قدیر 
يؤتى الملك من يشاء ويبرعه مس يثاء »(*) فتولى آبو كاليجار مكانه 
بعد أن اشترى ولاء القواد والجدد الأتراك باموال عجلها اليهم فى حين 
تخلى بجند العزيز ابن جلال الدولة عنه واضطر الى الهرب(*) . 


واستقرت الآموز GW‏ كاليجار فى بغداد وارسل الى الخليفة القائم 
يسترضيه بعشرة آلاف درهم وهدايا كثيرة فلقبه الخليفة محيى الدين aly‏ 


بان يخطب له فى بغداد » فخطب له فيها فى شهر صفر سنة(5*) (BEY‏ 
pt‏ ° 


وق هذه الكوئة كان الخطر السلجوقى اتخذ شكلا عمليا یتهسدد 
سلطان بنی بویه وحاول ابو کالیجار ابعاد هذا الخطر او تاخيره فصالح 
طغرليك وصاهره(؛*) + ثم توق أبو کالیجار فى سنة ۱۰:۸/۵:4۰م 
ليخلفه ابنه آبو نصر خره فيروز فى آخر مراحل حياة دولة بنى بویه. 


(As)‏ ابن الأثير : تفس الصدر ج۸ ص١١‏ ؛ القریزی : السلوك جا 
ق £456 ۰ 

(۸۱) ابن الأثير : الکامل چم ص۳۷ ۰ 

۰ ص‎ Aa ابن الاثبر : نفس الصدر‎ (AT) 

(۸۳) ابن الأثير : نفس الصدر حه ص t+‏ ۰ ابن الوردی تتمة المختصز 
جا ص ۳:٩‏ ۰ 

۱ انظر تفصیلات ذلك فى الفصل الثالث من هذا الکتاب ٠‏ 


- \fr 3 


الملك الرحيم ونهاية الدولة : 


تلقب آپو نصر باللك الرحیم رغم معارضة القائم اولا - کب قدمنا cm‏ 
ولم تخل نلك الرحلة من صراع الاخوة الاعداء فقد دار الصراع فيها 
بين ستة من الأخوة هم الملك الرحیم والآمير ابی منصور فلادستون وابى 
طالب کامرو وابی الظفر بهرام وأبى على کیخسرو وابی سعد خسر‌وشاه 
بالاضافة الى أبى على بن أبى كاليجار الوجود بالبصرة(**) وکانت 
منازعاتهم ندور للسيطرة حول شراز والآهواز واصطخر وواسط 
والبصرة + ورغم عدم خطورتها الا انها اضافت مزیدا من الضعف B‏ 
البيت البویهی آمام الخطر السلجوقى('*) الذی يشارف دق أيواب 


بغداد + 


وزاد الأمر فى بلاد العراق خطورة آنذاك تفجر فتنة البساسیری(") 
الذی خطب للمستنصم dl‏ الفاطمی مدة سنة هجرية فى بغداد ليس 
تا الخطیب وااوخنون Sta‏ البیض وزید ف 5لذان ‏ حی gel‏ 
العمل »(**) » وقد حمل الخليفة العباسى القائم أسيرا الى الحديثة بين 
الرقة والفرات(**) حتى أعاده طغرليك السلجوقى ٠‏ 


٠ اين الأثير : الكامل ج۸ ص2۸‎ (Aa) 

Ency de Li, Art Seldjuks. انظر‎ (AN) 

(AY)‏ هو مقدم الأتراك پبغداد » ويقال انه كان من مماليك بهاء الدولة 
بن عضد الدولة بن بوية ونسبة الى بلدة بفارس يقال لها 
« بسا » وپالعربية « فا » كان منها سيدة فنسب الملوك 
اليه » واشتهر پالبساسیری » وهی نسبة شاذة على خلاف الأصل 
اذ أن النسبة الپها فى العربية « فسوی » ٠‏ اين خلکان : وفیات 
الاعیان جا ص۷۲ وروض المناظر فى حوادث سنة ۵۰ص » 
ج٣‏ ص۲٤‏ ۳4 

6 YOY أبو الحسن على بن طاهر : الدول المنقطعة ص‎ (AA) 
ابن القلانسی : ديل تاريخ دمشق ص۸۸ ۰ وکان دخولن أضحاب‎ 
البساسيرى بغداد فى + ذى القعدة سنة ٠46ه وخرج اهله وأولاده‎ 
منها فى مثل ذلك من السنة التالية ۰ سبط اس الجنوزی : مراة‎ 
٠ الزمان جه ص۱۸۱‎ 

(AS)‏ ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص٩۸‏ ۰ القريزي ۰ اتعاظ 
الحنفا ج۲ ص۲۵۳ ۰ وانظر ابن الجوزی ؛ مرآة الزمان جه 
ص۱۸۱ وانظر كذلك ص۱۸۵ - AAT‏ ۰ 


ب ۲۳[ ب 


وقد دغل طغرلبك بغداد باستدعاء من الخليفة القائم بامر الله فى 
سنة ۱۰۵۵/۵۶۶۷ laa pail‏ للفوضی الضاربة فى بلاده » ولدی وصول 
ظغرلبك حلوان(۲) حدث الهلع والفزع فى بغداد » وق تلك الأثناء ترك 
الملك الرحیم واسط الى بغداد وقد انفصل عنه البساسیری ۰ وکان تحرك 
اللك الرحیم بناءا على كتاب وصله من الخليفة القائم یقول فيه : « ان 
البساسبری خلم الطاعة وکاتب الأعداء - یعنی الصریین - وان الخليفة 
له على الملك عیود وله على الخليفة مثلها » فان آثره فقد قطع ما بينهماء 
وان أبعده واصعد الى بغداد تولی الدیوان تدبير أمره »(۲) » فقال 
الملك الرحیم : « نحن ل#وامر الدیوان متبعون وعنه منفصلون »(") ٠‏ 


وهکذا اظهر اللك الرحیم ولاءه للخليفة ولکن انفصال البساسیری 
عنه كان ایذانا بزوال قوته » ولعل الملك الرحیم لو آزر البساسيرى فى 
حرکته التی اثبتت قوتها لكان من الحتمل أن یتحقق آمل البويهيسين 
الأوائل فى تحویل الخلافة عن بنی العباس الى بنی فاطمة ٠‏ 


على أية حال دخل طغرلبك بغداد وخطب له على منابرها وقبض 
على الملك الرحیم وسجنه حتی مات(") ليبدا age‏ وینتهی عهد وانتهی 
عهد بنی بویه رسمیا فى آخر شهر رمضان سنة(**) ۱۰۵۵/۸6۷م ذلك 
العهد الذی تحولت فيه بلاد الخلافة الى ساحات قتال بين « الخوة 
الأعداء » فى شتی مراحل حکمهم وبين الجنود النقسمین عنصریا الى 
دیلم وترك . والختلفین مذهبیا بين شيعة وسنة » فسالت sles‏ وانتهبت 
آموال وفقد الأمن والامان وکان الشعب هو الخاسر فى شتی الحوال . 


وکانت عدة من ملك بغداد من بنی بویه pic sol‏ ۰ ومدتهم ببغداد 


)٩۰(‏ حلوان العراق آخر حدود السواد مما یلی الجبال بینه وبين 
بغداد خمس مراحل ۰ ياقوت : الشترك ص۱۲ ۰ 

)٩۱(‏ أبن الأثير : الکامل ج۸ ص11 ؛ ابن ميسر : آخبار مصر ج۲ 
ص7 ۰ 

٠ ٦1ص‎ Ax ابن الأثير : الکامل‎ (ar) 

٠ القریری : السلوك جاق۱ ص44‎ )٩۳( 

(94) اس الوردی : تتمة الختصر Ya‏ ص۳۵۵ والقریزی : السلوك 

phils 4 جا ق۱ ص‎ eee 
Amir Ali, A Short History of The Saracenes, P 310 


= Ws = 


وصل طغرلبك بغداد » Lal‏ مدتهم Sie‏ ملك عماد لدونة adh‏ فارس ماشة 
وخمس db pie‏ سنة وثلاثة آشهر وسته ایام (۳) ۰ 


)40( القریزی : السلوك جا ق۱ tage‏ وانظر : Gal‏ الوردی : تتمة 
الممختصن ذا WOO Ga‏ *. 


الفصسل السسادس 


الحياة العلميسة فى عصم بنی بويه 


= ۱۲۷ مس 


الففسل السادس 
الحيساة العلميسة 
« ل عصر بنى بويه » 
ونختم هذا البحث بصورة راسية تزيل قتامة الصور السابقة ونعنی 
بهذه الصورة الحياة العلمية فى هذا العصر التى ازدهرت ازدهارا كبيرا 
حتى ان القرن الرابع الهجرى ( الحادى عشر الميلادى ) يعتبر أوج 
الحضارة العربية » ويرجع ذلك الى أن بنى بويه لم تكن لهم دولة 
واحدة مركزية تابعة لمیر واحد بل كانت دولة انقسامية منذ نشأتها 
فقد تقسمها منذ البداية أعضاء السرة البويهية الخلاثة : على بن بويه ؛ 
وحسن بن بويه » وأحمد بن بويه ۰ ثم تنافس على ولايتها الامراء من 
بنى بويه فوقع الصراع والتطاحن » ذلك gl pall‏ الذی ترتب عليه تدهور 
نفوذهم السيامى . 
فاذا أضفنا الى ذلك ظاهرة الدویلات السستقلة(۱) أو الدول 
الاقليمية التى شهدها ذلك العصر تبين لنا مدی التمزق السياسى الذى 
اصاب دولة العباسيين فى ذلك الوقت . 


ولكن التمزق السياسى لا يستتبع الضعف ف النواحى العلمية فقد 
شهدت عصزر التدهور السيامى ازدهازا فى النواحى العقلية والعلمیة(۲). 


ونظرة. واعنة الى تعدد العواصم فى دولة العباسيين SET‏ تظهر أن 
والعلماء حیث يلقون من کل أمير الترحيب والتكريم حیث كان كل أمير 
يحرص على أن تصمهم مجالسهم اعلاء لشانه وشان امارته ۰ 


وهكذا وجدنا بجانب بغداد البصرة عواصم حضارية اخری کالری 
واصبهان وشيراز وبخاری وجرجان(۲) وحلب ۰ 


(۱) کالسمانية ببخاری والزيارية بحرجان والحمدانية بحلب وما 
بين النهرپن ۰ والغزنوية بافغانستان والهند, » 
 )۳(‏ کازدهان poe‏ اللوك الطوائف بق الاندلسم: 
(۲۳) جرجان : مدينة عظيمة بين طبرستان وخراسان ۰ ياقوت : معجم 
البلدان Yo‏ ص۱۱۹ ٠‏ 


\TA —‏ سه 


وعلی الجملة » فقد كان هذا العصر Ga‏ حافلا بالحرکات العلمية 
فى شتی نواحی العرفة » وامتاز بانه لحتشد فيه طائفة من العلماء 
والفقهاء والادباء والشمراء ورجال اللغة والبیان قل أن یحتشدوا فى عصر 
واحد(*) ٠‏ 

وسوف نحاول القاء نظرات نجول بها فى شتی میادین العرفة ف 
هذا العصر لتتضح صورة هذه النهضة العلمية الشاملة ٠‏ 


أولا : الشعر وا لشعراء : 


gle‏ ارك البویهیون افم غراء كن بالعتب ومرن باه 
وینادمون الادباء والشعراء : فکان عضد الدولة نفسه شاعرا مبرزا حار 
اعنجاب الصاحب بن she‏ » كما كان ذواقة للشعر يدل على ذلك alga‏ 
یمتدم آشعار الصاحب : « لا غرو اذا فاض بحر العلم على لسان الشعر 
Ge ee Tee‏ أذن سمعت بشبهه » وقال في قصيدة 
للصاحب كذلك : « لو استحق شعر أن يعبد لعذوبة مناهله » وجلالة 
قائله » لکانت قصيدته هی › الا مسد a‏ ‘ 
آوجه اليه صلوات التعظیم » وأقف علیها طوائف الاجلال والتکریم )7( 


والف أبو اسحق الصابى كتابه التاجى الذى يمتلىء بآثار عضد 
الدولة » ويقول الثعالبی فیما حفل به هذا الكتاب : « من اراد أن يتظر 
فى أخبار عضد الدولة » ويقف على محاسن آثاره ۰. فلیتامل الكتاب 
التاجی من تاليف ابی اسحق الصابى لتجتمع له مع الاحاطة بها بلاغة 
من قد تسهل له حزونها » ولاينته متونها » وأطاعته عيونها »(") ۰ 

وكان عضد الدولة يعقد المجالس التى ينشد فيها الشعراء قصائد من 
شعره ومن أشعار غبره » ونتمثل فى هذا المقام بقول عضد الدولة يعتذدر 
الى أبى تغلب بن حمدان من اجابته الى معاودة بختيار عليه والتماسه 
كتاب الامان منه ٠‏ قال : 


(ه) الثعالبى. ا ص۲۱۷ ۰ 
)1( الثعالبى نفس المصدر Te‏ ص۲۱۷ ۰ 


- ۲۹ . 


اافاق حين Sth,‏ خناقه يبغى الامان وکان Gan‏ صازمتا: 


(Fay) مدع #توف‎ Lal ate Lie این‎ 


قال أبو الفدا : « وكان عضد الدولة محبا للعلوم واهلها فقصده 
العلماء من كل بلد » وألفوا له الكتب منها الايضاح فى النحو والحجة فى 
القراءات والملكى فى الطب والتاجى فى تاريخ الديلم وعبر دلك »(*) ۰ 

وليس أدل على تقدير عصد اندویه للشعر من انه تمسى أن یکون هو 
المصلوب بدلا من الوزير ابن بقية نتقال هيه قصيدة محمد بن عمران 
الانباری التی یقول فیها : ۱ 

علو فى الحياة شین الممات لحق أنت احدى المعجزات 

كانك قائم فيهم خطيبا وكلهم قيام لفصلاة(؟) 

وق قفا بلاط شفية Gal eas Gas sll‏ التسواف ركان من 
قصده المتنبى الذى قال : 


وقد رايت الملوك قاطبة وسرت حتى رأيت مولاهار) 


وكدلك كان عر الدولة ابو مبصوز J‏ شاعرا ‘ وله أشعار حسنة 
كثيرة » وكان يتصل برجال العلم والادب(۱) ٠‏ 


وكان ناج الدولة ابو الحسين احمد بن غضد الكولة شاعرا متميْوا '» 


٠ الثعالبی : يتيمه الدهر ج۲ ص۲۱۸‎ (Vv) 
.٠..١؟١؟قه‎ Ya potadhs ابو الفدا‎ )۸( 
> ابن خلکان :.وفینات الاعیان.جه.ص ۱۲۰ © ابو الحاس‎ (4) 
۰ ۱۳۲ - ۱۳۰ النجوم الزاهرة ج٤ ص‎ 
. وانظر : بدوی طبانة : الصاحب بن عباد‎ 
۰ ۲۷ الثعالبی یتمه الدهر ص:‎ ۰ 
نفس الرجع‎ : GLb الثعالبی يتيمة الدهر ج۲ ص۲۱۹ » بدوی‎ )۱۱( 
۰ ص۳۶‎ 


~~ 
~~ 


We o‏ مت 


وصفه الثعالبی nt asl‏ آداب آل دويه وأشعرهم (Jk‏ 0 وقد coat‏ ببه 
حرفة الادب الى أن حبسه آخوه gal‏ الفوارس (۳) ٠‏ وكذلك كان غيرهم 


من آل بویه ٠‏ 


ولاشك أن ملوکا هذا ادبهم » وتلك GUT‏ شاعريتهم لجدير بالدب ان 
یزدهر فى دولتهم » وان يعز بنصرتهم » وان يطلب الزلفی به اليهم کل 
صاحب موهبة وفن » وهکذا کان(*۲) ٠‏ 


ولم يكن امر الشعر وقفا على الأمراء من آل بويه فقد كان کذلك 
وزراژهم وکان من اشهر هؤلاء الوزراء الشعراء الوزیر الهلبی الذی كان 
« یترسل ترسلا ملیحا » ویقول الشعر قولا لطيفا » یضرب بحسنه الثل» 
ولا يستحلى من العسل ؛پتغذی الروح ویجلپ الروح »(") ۰ 


وممن وصف بالادب كذلك أبو القاسم عند العزیز بن يوسف gall‏ كان 
يجرى هجرى الوزراء جتى اعتبره الثعالبى احد أعيان الممدجين المقدمين 
فى lsd‏ والكتابة والبراعة واالكفاية وجمیم أدوات الرياسة(") © 


ومنهم ابو أحمد عبد الرحمن بن الفضل الشیرازی کاتب.معز الدولة 
Gall‏ كان « آخذ بطرق النظم ally‏ »(") ۰ 


۱ وکانت مجالس الشعر wis‏ مشهورة لدی هو لاء الوزراء فکان 
القاضی التنوحی من ندماء الوزیر الهلبی وغیره من وزراء العنسراق 
بحبونه كثيرا ویتعصبون له )7 ویعدونه ریحانة الندماء » وتارینخ 
الظرفاء »(؟1) « وكان يحضر مجالسه مع الوزير المهلبى جم غفير من 
الصحاب یلهون ویقصفون فى غير ما تحفظ 3 ووصف التعالبی تلك 
المجالس بقوله : « فاذا تکامل Quill‏ ¢ وطاب المجلس » ولذ السماع ¢ 


(۱۲) الثعالبی : نفس المصدر ج۲ ص ۲۲۰ + 

۰ الثعالبی : تفس الصدر ج۲ ص۲۲۰‎ (yt) 

(۱۶) محمد عبد الغنی حسن : الشریف الرضی ص۰۳۸ 
(۱۵) التعالبی : يتيمة الدهر Yo‏ ص۲۲۶ ۰ 

)14( الثعالبی : نفس الصدر ۲ ص۳۱۳ ٠‏ 

(۱۷) الفعالبی : نفس الصدر Ta‏ ص۳۲۱ ٠‏ 

(۱۸) الثعالیی : نفس الصدر ج۲ ص۳۳۱ ٠‏ 


PY اك‎ 


Sty‏ نیم الطرب میاخذه وهبوا ثوب الوقار- للعقاز »(۳) »'وكانت 
القصاتد بين القاضی النسوحی والوزیر الهلبی تحنل؛محل الرستائل 
بييهما( ") ۰ وأشبه القافی التبوحى gal aut‏ على المحسن(") ٠‏ 

وكان من أشهر شعراء هذا العصر الشاعر gil‏ الحسن محمد بن 
عبد الله السلامى الذى وصف بانه « من آشعر أهل العراق قولا بالاطلاق» 
وشهادة مالاستحقاق » .۰ وقال الشعر وهو ابن عشر سنين واتصل بامراء 
آل بويه ومدح ركن الدولة واعنبر آشهر من مدحه بقوله : ۱ 
ضربوا لك الأمثال فى اشعارهم . لكننى بك اضرب CNA‏ 


وقد ذكره ابن خلکان وقال arc‏ : « وكان عين شعراء العراق » وبعد أن 
ذكر له شعرا قال : « وعلى الحعيقة هذا الشعر هو السحر الحلال US‏ 
يقال »(۳) . ES‏ 

ونختم الکلام عن الأدب والادباء بعلمین من اعلامه هما gil‏ الفضل 
ابن العمید الذی لم یقاربه احد من الجباء فى زمانه حتی لقب بالجاحظ 
الثانی وکان الصاجب پبن als‏ من يعض اتباعه » وقد قيل « بدئټ 
الکتابة بعبد الحمید وختمت بابن الممیسد »(“) قال عنه الثعب‌البی. : 
« ۰.۰ واحد العصر الكتابة وجمیم ادوات الريابة وآلات الوزارقی 
والضارب ف الآداب بالسهم الفائزة » والآخذ من العلوم بالاطراف القوية؛ 
ویوفی -الجاحظ path‏ والاستاذ والرئیس ۰ يضرب: به المثل فى البلاغة» 
وینثهی اليه .ف الاشارة بالفصاحة والبلاغة ۰۰۰ وما اتحشن ما alla‏ كه 
الصاخب وقد alls‏ عن بغداد عند منصرفه عنها « بعداد ق البلاد کالاستاذ 
في العياد »(۳) . 


)44( الثعالبی : نفس الصدر ج۲ ص۳۳۷ .۰ 

(۳۰) الثعالبی : بتيمة الدهر ۲ ص ۰۳۶۱ ۳۶۲ ۰ 

٠ الإتعالبى : نفس الصدز:ج۲ ص۳۸۰‎ (yy) 

۰ ۰۰ التعالبی : نفه نالصدر ج۲ ص‎ (ry) 

(۲۲)... انظر وفيات الاعیان :ج4 ص۵۲ ۵۲ ۰ 

(84): .این" خلکان : وفیات الاعیان ج۲ ص۱۰۵ ,۲۰۷ ۰ Gal‏ العماد 
الحئیلی : شذرات All‏ هب ج٣‏ ص۳۲۱ ۰ 

( ۰۲۲۵ الثعالبی : يتيمة الدهر جا ص ۱۵۹ وروانظر : متر " الحضاره 
الاسلامية جا ص ۳۲۲ . 


وقد تشنبه ابن العميد بالبرامکة ففتسح بابه للعلماء والشعراء 
والکتاب(۳) ٠‏ والصاحب ابن عباد GA‏ كان من أشهر من ظهر من 
الکتاب ‏ هذا العصر وکان مقصدا للشعراء وأرباب البیان » قال عنسه 
صاحب اليتيمة : « هو صدر الشرق وتاج الجد » وغرة الزمان » وینبوع 
العدل والاحسان ۰ وهن لا .حرج فى مدحه بکل ما یمدح به مخلوق › 
ولولاه ما قامت للفضل فى دهرنا سوق » ثم قال مبینا كيف GIS‏ الصاحب 
dha‏ الشعراء ولماذا : « ولا كان نادرة عطارد في البلاغة » وواسطة عقد 
all‏ اق Beta‏ حلي الوه مور الأقاق ناف تاه كل جاب حن 
وقول فصل › وصارت حضرته مشرعا لروائع الکلام وبلیغ الأفهام » 
وثمار الخواطر » ومجلسه مجمعا لصوب العقول وذوب العصلوم ودزر 
القرائح .۰ فبلغ من البلاغة ما يعد فى السحر ۰۰۰ واحتف به من نجوم 
الآرض واآفراد العصر وابناء الفضل وفرسان الشعر من يربى عددهم غن 
شعراء الرشید »(") ۰ 


وبلغ من تقدیر aac‏ الدولة للضاحب عندما چاءه الصاحب فى 
نهاوند سنة 2۳۷۰ أن تلقاه بنفسه على بعد من alll‏ وعظمه هو وأصحابه» 
وكان اصحاب عضد الدولة پواصلونه ویغشونه فى مدة مقامه بینما لم يركب 
هو" الى أحد منهم(۷) ٠‏ 


play:‏ عضد الدولة (le‏ الصاحب الخلم الجليلة وحمله علی فرس 
يمرك ذهب ee‏ کاملا 3 e‏ وجل 


وصنف الصاحب العديد من الكتب منها المحيط فى اللغة والکاق فى 


)¥4( جمال سرور : الحضارة الاسلامية ص۳۱۹ ؛ 

(۲۷) التعالبى : يتيمة الدهر ج۳ ص۱۵۹ ۰ 

(vA)‏ ابو شجاع : ذيل تجارب الآمم ص 

)74( الخشركاه : جمع خركاوات » وهی كالبيت Ga abel‏ الخشب على 
هيئة مخصوصة تفش بالجوخ ونصوه ۰ التقلى : مصطلحات 


ص۱۱۷ وانظر 
Dozy : Suppl. L, P. 366‏ 


- شجاع : الصدر السابق ص۱۱‎ gil  )۳۰( 


~ ۳۳ س 


ca‏ كاب RA‏ الذى تتن قال على رقي اف هر رة 
امامة من ٠‏ تقدمه + وکتاب الوزارة() ٠.‏ 
المكتبسات : 

كان فى كل جامع Like‏ حيث كان من عادة العلماه أن يوقفوا كتبهم 
على الجامع » ويقال أن « خزائن الكتب بمرو کائت تحوی كتب یزدجرد: 
لأنه حملها الیها وتركها (TM)‏ قال ياقوت الحموى الذى زار مرو : 
« فارقتها وهيها عشم حزائن للوقف لم ار فى الدنيا مثلها BAS‏ 
و ۳ ™( , 

وقد عمل القافى ابن حبان(؟") احد الحفاظ الكبار المصنفين 
الجتهدین التوق سنة ٩۱۵/۵۳۵۶‏ فى مدينة نیسابور دارا للعلم ins‏ 
کتب ومساکن للغرباء الذين یطلبون العلم ۰ واجری لهم الارزاق. » ولم 
تكن الکتب تعار خارج dil jal‏ )7( حرصا علیها ٠‏ كما انشا أبو على بن 
سوار الکاتب of‏ رجال جاشية عضد الدولة التوق سنة ۵۸۸۲/۵۲۷۲ 
دار Gas‏ فى مدينة رام هرمز(۳) ودازا للعلم فى الکرخ غربی بغداد » 
ونقل لها کتبا کفبرة اشتراها وجمعها : وکان بها مائة نسخة من القرآن 
الكريم بأيدى احسن النساخ بالاضافة آلی عشرة آلاف واربعماكة مجلد 
اخرى معظنها ب مایا Gi ala‏ الب الى کان سکیا رجا 
مشهورون '» وجعل آمر رغایتها وحفظها الى رجلين من العلویین یعاونهنا 
أحد القضاة » وفتح مکنبه لجميع الطلاب ۰ وعين لهم ما یحت‌اجوته 
من الکتب وکذلك ما يحتاجونه من دهن الأسرجة(") ۰ 


۰ ۱۳۰ بو الفدا : الختصر ج۲ ص‎ (ry) 

(ry)‏ الثعالبی : يتيمة الدهر جا ص۲۲۲ حاشية ۳ ؛ ومرو هی هرو 
الشاهجان وهی مرو العظمی آشهر مدن خراسان وقصبتها 
معجم البلدان جه ص۱۱۳ وما بعدها + 

(۳۳) ياقوت : معجم البلدان جه ٠ Voge‏ 

(TE)‏ محمد بن حبان بن آحمد بن جنان بن معاذ بن معند آبو خاتم 
البستی ۰ ابن كثير ' البداية والنهاية ج۱۱ ص۲۵۹ ۰ 

(۳۵) متز : الحضارة الاسلامبة ج۷ ص۳۲4 ۰ 

)۳۹( هرمز : آی مقصود هرمز بنواحی خورستان ۰ ياقوت : 

البلدان Yo‏ ص ۱۷ ۰ 
(ry)‏ : الحضارة الاسلامية دا ص ۳۳۹ ۰ 


=~ ATS 


Sealy oa‏ الشرزیف. الرضی, نقیب. العلوپین والشاعن الشهور التوق سنة 
۰۱۵/۵٩‏ دارا سماها دار العلم » وفتجها للطلبة الراغبین :فى التعلم» 
وعين لهم جميع ما يحتاجون اليه من دهن السراج » ولا ale‏ يغياب 
خازن دار العلم فى أحد الأيام وحاجة الطلاب الى دهن السراج آنتذ أمْرز 
بأنئتخذؤ:لغزاتة الدهن quilda‏ بعدد الطليه ليستعمله كل من بحتاج 
اليه لذا لزم soll‏ )7( ۰ 


وكذلك انشا الئريف المرتضى أحو الشریف الرصى دار wh Lani pink‏ 
داز العلم کدلك ۱ ays‏ فة من راه للعرف على هذه آلدار » وکانت 
دار العلم هذه كبيرة الى درجة آنها ضمت ثمانين الف مجلد قدرت 
قینگها بثلائين آلف دینار(۳) ٠‏ 


. واشار.ابن سینا الى مکتبة توح بن متصور سلطان محارى والتى كانت 
تحوی حمل an‏ ئة ألف حمل(۲) ٠‏ 


ول إينسى في هذا المجال مكتبة سابور ہں أردشير ورير بنى بويه ق 
الکرخ غربی بغداد . فقد وقف دارا للعلم فى سنة ۵۳۸۱ ۰ ..وجعل Lead‏ 
Las‏ كثيرة lag,‏ »> وخصص لها الأوقاف للانفاق عليها »> وقد ظلت هذه 
الدار سبعين سنة حتی احرقت عند مجیء طغرلبك السلجوقی(*) ؛ 
وكان ممن تولی الاثبراف Yule‏ عبد السلام البصری اللغوی التوق سنة 
(ates‏ ۱ 


الطب والأاطيساء 


حفل pec‏ البويهيين بالكثير من.مشهوری الأطباء ء منهم. هلال بن 
Gayla‏ +لصایی الحزانی الذى تمير بمهارته وحذقه لفنون الطب » pom‏ 
عنه الو الفذج ہن ابق الخس بن سناں قال « كنت عند ابراهيم الحرانی 


(tA)‏ متز.: الحضارة الاسلامية جا ص۳۲۹ ۰ محمد عند ll‏ بحسن 
الشريك. الرضی ص١١ ٠‏ 

)14( محمد عبد الغنی حسن : الشریف الرصی ص۱۸ 

٠ انور, الجندی..: أضواء على الفکر العربي الاشلامی‎ u(t) 

)£1( ابن كثير : البداية والنهاية ۱۳ ص۱۹ "۰ 

)£1( جورجی زیدان : شاریخ. التمدن لاسلامی Ya‏ ص ۲۳۷ ۰ 


Gaga‏ دار أبی محمد المهلبى فتقدم أبو عبد الله بن الحجاج انساعر 
الحرانی فاعطاه مجسه فقال : « قلت لك غلظ غذاك » واظنك آسرفت 
فى دلك حتی آکلت مضبرة بلحم Jac‏ » فقال : « کذاك واش كان » . 
وعجب هو والجماعة منه » ومد اليه آبو العباس النجم يده SUE‏ 
مجسه » فقال : أنت يا سیدی أسرفت ف الثبرید Gast‏ واظتك قد اکلت 
احدی عشر: رمانة » فقال أبو العاس النجم : هذه بنوءة لا طب (۳*)» 
وکان هلال يعتئق دين الصایثة » وعرضت عليه الوزارة لیسلم فابی(**) . 


ay. .‏ ایام المطيع ووزارة معز الدولة أحمد بن بويه اشتهر ثابت بن 
سئان بن قرة وبرع 3 الطلب حتی سار عالما باصوله ‘ وتولی آمر 
البيمارستان فى بغداد بعد ذلك(**) 


ومن الاطباء المشهورين ف هذا العصر کذلك ابن بطلان الطبيب 
النصر آنی البغدادي الذی كان Link‏ محترفا پرترق بصناعة الطب ¢ 
والف فيه مژلفات عشهورة (۱*) ۰ 


ويزين هذا العصر ابن سينا الطبیب الفیلسوف الذي ولد ف بخاری 
نة ۵۳۷۰ ۰ وکان بارعا فى الطلب ¢ وعالج توح بن منصور ملك الدولة 
السامائية فاجری al‏ العطاء(*) ؛ وکان لهذا SIMI‏ مكتبة عظيمة 
فاستوعب ابن سينا كل ما فیها من الکتب قراءة ودراسة(*) ۰ وتنتل 
ابن سينا فى البلدان والف تالیف متنوعة آشهرها کتاب «القانون» الذى 
حوى أهم 0 أصول الطب وخصائص العقاقیر والتشریح وغيرها 
جند العرب(*).» قال الدكتور روبنسون : انه يحتوى على ما يزيد على 
ملیون كلمة » وقد sek‏ القرحة الدرنية والقولنج الكبدى والكلوى والتیاب 
الرئة والجنب والتهاب الدماغ( ”) ٠‏ وقد ترجم هذا الكتاب فى خمس 


٠ ١1ص ابن العبرى : محتصر ناریح الدول‎ (er) 

)£6( ابن العبرى : نفس المصدر ص۱۷۶ ٠‏ 

)40( ابن العبرى»؛ نفس المصدر ص ۱۷۰ ۰ 

)49( ابن العبرى : نفس المصدر ص ۱۹۰ ٠‏ 

ر ۷ ابن is‏ : البداية والنهاية ۱۲ ص۸۳ ٠‏ 

(1۸) العدوى : نهر التاريح الاسلامى ص ۰۰۳۲۱۵ 

)44( العدوى : نفس الرجم ص۳۱۵ - ۳۱۱ ٠‏ 

( ۵۰ آنور الحندی ۰ 1 le‏ الفکر العربی atl‏ ص۶۷ ٠‏ 


ب ۱۳۱ مت 


عشزة.طبعة الى La:‏ والعبرية والانجلیزیة(*) ۰ وک هدا مؤلف 
وكقلك الجزء التاسع من موسوعة الرازی اساس الحاضرات القی القیت 
3 جامعات آوربا حنی لفرں pe oad‏ لباادق : 


. وکا البویهیون پهتمون بامر الطب ويسب البیمارستان العضدی 
ببغداد الى عضد الدولة بن بویه ۰ وقد کلفد اموالا عظيمة حتی فيل ' 
« ولیس ف الدنیا مثل ترتیبه ۰ وفرع من بدائه فى سنة ۲۱۸« ٠‏ وآعد 
له من CAS‏ ما يقصر الشرح عند وصفه وقد رتب فيه الأطباء والخدم ونقل 
aul‏ من الادوية والآشربة والعقافبر شيئا کثیرا »(") ؛ وظل الارستان 
العضدفق ضر الارستانات" حتى بنی تور الدين محمود مارستانه الكبير 
کی 3 اواسظ القوّن اشامن Gok‏ + ك ی تلاج اين الأيودي 
المارستان العتيق فى القاهرة وغيزه ٠‏ 


الف سا والتنجیم : 

. وی میدان All‏ والتجیم اشتهر عبد الرحس ot‏ عمرو بن سول 
ابو الحبین الصوق الرازی . وله مؤلفات كثيرة منها کتاب الصور 
السمائية وکتاب مطارح الشماعات وقد توق فى سنة ATVI‏ عن خمس 
وثمانین (ule‏ ۰ 

+ ومن المنجمين عبید "الله بن الحسن أبو القاسم العروف بغلام زحل» 
وکان Gan‏ فاضئل الخساب :والنجفین ‏ وكاتت له يد طول ٠ف‏ هذا 
الشان )7( ۰ وأحمد ابن محمد الصاغاتی gif‏ حامد gall‏ كان ذا باع 
كبيره“ف: الهندسة؛ وغلم الهيئة » وكان يحكم الآلات الرضدية ف بغداد. 
غایق--الاشکام ۰+ Uh ge‏ بنى شرف الدولة بيت الرصد فى طرف بستان دار 
المملكة » وتقدم برصد الكواكب السبعة واعتمد فى ذلك على الكوهى ؛ 


)04( انور الجندی : نفس المرجع ص ۷: . 
هل : تاريخ الحضارة ص۱۲۱ ٠‏ 
(۵۳) ابن خلکان :.وفیات الاعیان te‏ صءه 6682 » ابن كثير : 
البداية والنهاية بج۱۲ ص ۰.۲۹۹ ۱ 
۶ این العبری : مختضر تاريخ الدول ص۱۷۶ - ۱۷۵ . 
۵ . اين bg pall‏ مجتصر تاریح الدول ص۱۷۱ ۰ 


poe 
Oo 
س م‎ 


- \fV . 


ورصد وکتب مختصرین بصورة الرصد. ۰ وکتب خطه پتصحیح نزول 
الشمس فى برءجين('*) ؛ وکان ویجن كذلك ذا باع كبير.فى العرفة بالهندسة. 
وعلم. الهيثة وكان رصده لحلول الشمس برجى السرطان والميزان سنة 
۹م( ۰ 


وکان لبو الریحان الببرولی ۱۰۶:۸/۵۰م ذا مهارة فائقة فى علم 
الفلك ولم يكن له نظير فى زمانه(”) ۰ الف القانون السعودی فى الهيئة 
والنجوم لانه أهداه الى السلطان الغرئوى مسعود بن محمود » آورد 
فيه كل المعلومات الخاصة بالفلك » ويحتوى الكتاب على اثنين وأربعين 
ومائة. باب(**). » وله کتاب « الاثار الباقية عن القرون الخالية » وهو 
دراسة فى تقاویم الشعوب القديمة » وبحث فى غير هذا الکتاب من مولفاته 
نظرية دوران الآرض حول محورها ۰ ووصل الى تحدید دفیق لخطوط 
الطول والعرض( ۲) ؛ وله کتاب « تحقیق ما للهند من مقولة » » وق 
by‏ البیرولی یقول سخو « اعظم عقلية عرفها التاریخ والفربیون 
مدینون له بمعلوماتهم عن الهدد وماثرها فى العلوم » وصاغ نظرية دوران 
الأرض حول محورها وحول الشمس »(") ٠‏ 


الق وشات و ؛ 


«الملكى» وقد الف لعضد الدولة هذا. الکتاب. الجلیل الذی لزم الناس 
درمبه حتی ظهر GUS‏ «القانون» لابن سينا « فمالوا اليه وترکوا الملكى 
بعض الترك OC‏ قال ابن العبری : « واللکی فى العمل الغ والقانون 


)04( ابن العبری : نفس الصدر ص۱۷۱ ٠‏ 

۰ ابن العبری : نفس المصدر ص۱۷1‎ (ov) 

. ۱۷۰ ابن العبری : نفس الصدر ص‎ (0A) 

)04( العدوی : نهر التاریخ الاسلامی ص۳۱۷ » ماجد : تاريخ الحضارة 
الاسلامية ص۲۲۹ ٠‏ 

)4( العدوی : نهر التاریخ الاسلامی ص۳۱۷ ۰ 

)11( انور الجندی : آضواء على الفکر آلعربی الاسلامی ص1٤‏ »نهر 

۰ ابن العبری : مختصر تاريخ الدول .ص۱۷۱‎ (rr) 


\PA -‏ تسه 


فى العلم أثبت »(۳) ؟ وابو الفرج عبد الله بن الطیب الذی اطلع ”على 
کتب Jil gh‏ وأقاويلهم » وعنی بشروح الکتب القديمة فى النطق وانواع 
dace‏ عق تاليف ارتطاوطالس © وط الول ف الشروع Ua‏ افیا 
قصد به التعليم والتفهيم(') ٠‏ 


ومن أبرز فلاسفة هذا العصر الشیخ الرئيس ابن سينا الذي احتسل 
مركز المعلم الثالث بعد ارسطو.الفارابی » وألف ابن سينا كثيرا. من الکتب 
فى فلسفة .أرسطو. وأفلاطون.والافلاطونية التمديثة ي نسبة الى افلوطینس. 
Yai‏ على مدى براعته فى صناعة الفلسفة.وعلى. مدى تدلورها على. 
یدیه(۰)۳؛ وخالف ابن سينا اربنطو وافلاطون" وغيرهما من فلاشفة 
الیونان فى كثير من النظریات والکراءولم:یتقید بها.» وهو پذلك صاحب. 
لفكي شر کنل يعرف ارا على ای والعقل ویک yd‏ یرن 
وهو القائل + « حسبنا ما كتبة من شروخ. لذاهب القدماء > وقد.آن 
Ul‏ أن نقيع فلسفة -خاصة بنا »() ».وؤأهم مصنفاته .الفلسفية : الشفاء 
ecg All‏ استوعب فيه . علوم القلسفة » “يليه كتاب gall ileal‏ مو٠‏ مختصن 
الشفاء » والاشارات » وتسع رسائل ف الحکمة("") ++ والقصيدة «العينينة 
الشهورة فى الروح(۳) وغبر ذلك ٠‏ 


كما ظهر فى حوالی منتصف القرن الرابع الهجری حماعة "خوان 
Wall‏ "وهی جماعة فلسفية سرية لها میول باطنية سپاسية ۰ حرصوا 
على نثرها بین كل من يتوسمون فيه النخبر من كل الثلاد ¢ ویرغبونه 
3 الانضمام eel‏ »> وکان اهتمامهم ينصب على الشگناب: على اسان 
آنهع آقرب. الى الاستجابة لدعوتهم من الشیوخ(7) 


وقد وضع اعضاء هذه الجماعة اثنتين وخمسين رساله pias‏ خلاصه 


. ابن العبری : نفد نالصدر ص۲۷۱-‎ (ar) 

(1۶) این العبری : نفس المصدر ص ۱۹۰ . 

)10( ماجد : الحضارة الاسلاهية ص۲۱۱ ۰۰ 

(71۷) ابن كثير : البسداية والنه‌اية <۱۲ .ص15 » اه حد ‏ الحضارة 
الاتتلامية' GS‏ ۲۱۷ * 

. ۳۰۰ - العدوی : نهر التاريخ الاسلامی ص۳۱۵‎ (1A) 

)14( جمال سرور : الحضارة الاسلامية ص ۲۲۰ . 


VFA =‏ س 


ابنماث القلاشفة السلمین بعد اطلاعهم علی آراء الیونان والفرس والهنود» 
وتعديلها على ما بفتضیه الاسلام .. وقد تاثر بکتابات هذه الجماعة 
pl‏ العلاء العری وابو حیان التوحیدی وابو جامد الغزالی ؛ رغبرهم 
مس مفکری القرنين الرايع والخامس( ۲) ٠‏ 


عاسم اللغة والنحو : 


ومن اشهر العلماء فى. هذا العصر آبو على الفارس الذى ولد بمدينة 
فسا » واشتغل. ببغداد. ». وکان امام وقته فى. ale‏ النحو » وذهب. الى بلاد 
فاریس. واتضل .بعضد. Algal)‏ وعلت مکانته لديه. حتی قال عضد الدولة : 
«. آنا: غلام Gal‏ على الفسوی.ق النحو.» + وقد وضغ له كتاب الایضاح 
والتکملة 3 gol‏ ».وقال ,فیه ابن خلکان : « وبالجملة فهو. آشهر من 
أن پذکر فضله: ویغدد»(۲) ۰ ومن مولفاته US‏ «التذكرة» ۰ وکتاب 
« القصور والمدود » وکتاب « الحجة والقراءات » وکتاب «الاغفال» 
فيما اغقله الرجاجی ؛ وغيرها(") 


ومن علماء هدا العصر أبو سعید السيرافى النحوی 6 وله شرح کتاب 
اعلم الناس بتحو البصریین » وقد قرا اللغة على ابن دريد والنحو على 
ابن السراچ واین الرزبان(۳) . 


ومدهم ابو اک ی و ا متیآ لفی روی عن ابن درید 
وکان ذاءيد طولی فى النحو واللغة ,»-وکان يبيغ الرمان فننب اليه 
آو-نسب الى pod‏ الرمان بواسط(۰)۳» ومن آشهز النحاه واهل اللقة 
ابو" الفتح عتمان بن حنی الوعنلی النحزی Gale‏ الولفات الشهيرة 
و النحو واللعة ۰ وکان"جنی عبدا Wey)‏ ۰ ومن أشهر علماء اللغة 


۰ العدوى : نهر التاریج الاسلامی ص۳۹۹ ۰ 

۷۰۱۱ ابن خلکان : وفیّنات الأعيان fa‏ ص ۸۲ » ابن كثير : البداية 
والنهاية Wa‏ ص۳۰۹ ۰ 

۷۲۱ اس كثير : نفس ابلصدر جاا ص۲۹4 ٠‏ 

(۷۳+ اس کثبر : البداية والنهاية ج١١‏ عی۰-۲۹۶ 

۷۶۱ آس كثير © نفس المصدر Vie‏ ص۳۱۶ ٠‏ 


س +14 ~= 


آبو الحسين أحمد بن فارس الرازی .صاحب.الجمل فى اللقفة ؛ وله 
الهمذانى صاحب الرسائل الر dail‏ و القامات الفائقة ۲۰۱) ۰ 


وغير هؤلاء فى شتى ميادين المعرقة » ونذكر فى هذا الجأل أن 
هذا البحث اعتمد فى معظمه على مؤرخين كبيرين عاشا فى هذا الحصم. 
ley‏ اه وها گید المتوق سنا +#عى والذق: تداول فق كاب 
تجارب الأمم الرائع الفترة التاريخية التالية دا ارخه الطبری واهتم 
بتاريخ الفترة البکرة من تاريخ حكم البويهيين وحتى سنة Naf » ۸۳۲٩‏ 
ثانی هذين المؤرخين فهو gil‏ شجاع ظهسير الدين محصد بن. الحمسين: 
الروذداورى وتكابه ذيل. تجارب الأمم الفتزة من سنة ۳۹۹ھ الى ۳۸۹ه؛ 
وكانت. افادتنا مما آورداه.علی درجة dalle‏ .هن الهمية ويكفى ف ٠التهاية‏ 
أن تلقی نظرة على من توق ق عهد الخليفة القادر بات فقط ( ۳۸۱ - 
۲ سم ١8١5م‏ ) لنتبین.کیف. زخر هذا العيد بالأعلام ف lS‏ ألوان 
المعرفة والثقافة » قال السيوطى : « وممن مات فى أيامه من الأعلام + 
ابو أحمد العسكرى الآديب » والرمانی النحوی ؛ وابو الحسن الماسريجسى 
شيخ الشافعية » وابو عبيد الك الرزبانی والصاحب ابن عاد وهو 
مؤرخ مؤيد الدولة » وهو أول من سسمی بالصاحب من الورراء » 
والهارقطتی: الحافظ soe SN‏ + وابن شجاهن وابو بكر القولی امام 
الشافعية ویوسف بن السيراى ۰۰۰ وابن أبى زید المالكى شیح الالكية › 
sly‏ بكر الکی, صاحپ « قوت القلوب » ۰ واين بطة الحنيلى وابن 
سمعون الواعظ والخطایی والحاتمی اللغوی.... وزاهر السرخمى شيخ 
الشافعية » وابن غلیون القریء » ۰۰۰ وابن جنى والچوهری صب‌احب 
«الصحاح» » این فارس pera‏ «المجمل» ۰۰۰ وبدیم الزمبان أون من 
عمل القامات ۰۰۰ وأبو Gla‏ التوحيدى » والواواء الشاجر > والهروئ 
صاحب E‏ « وأبو الفتح البستى الشاعر ۰ ۰۰۰ والصیمری شيخ 
الشافعية » والحاکم صاحب «الستدرك»» والشیخ ابو حامد الاسفرایینی؛ 
وابن فورك » والشریف الرضی وأبو بكر الرازی صاحب COED‏ ۰.. 


(۷۵) ابن کثر : نفس الصدر Vie‏ ص ۰۳۰ gl‏ الفدا : الختصر 
ج۲ ص۱۳۵ ۰ 


- ۱ - 


وخلائق آخرون )7( ۰ بل ویضم الیهم السیوطی الخليقة القادر باش 
تفسه « ala‏ کان من أعلامهم » agai‏ وصنف 6 (7) » وعد الشیخ 
تقى الدين بن الصلاح الخليفة القادر من الفقهاء الشافعية(") 


والحق ؛ أن هذا العصر أكثر من أن بستقصی فيه أسماء علمسائه 
وادبائه وهو من هذه الناحية على عكس وضعه السیاس كان pas‏ ازدهار 
قل أن يوجد له نظير ٠‏ 


۰۱5 السيوطى : تاريخ الخلفاء ص1۱۵ ى‎ (v4) 
٠ السيوطى : نفس المصدر ص۱۷:‎ (yy) 
٠ السيوطى : نفس المصدر ص1۱۷‎ (VA) 


المصادر و المر اجع 


ب 20 - 


اولا : المصادر : 
BYTYA/ AI: | py » ~ ۱‏ ( عنى س احمد اس Ape‏ 
دكامل فى التاریح .م ھل“ بیووت ‏ - 


۰ لاصصحرق ) النصف الاول من pall‏ "رابع الفحرى ١‏ و سحو 
امالك والممالك 3 تحقیق : الدكتور محمد خر عند "لعال 
الحثتى + Ball‏ الم 5م 11م ؛ 

۳ ب دين بطوطة ( القرن لام peers‏ تنمت ن SGA ARE‏ مهك 
يي بر هيم yl‏ نی ,نمی 
als )‏ "بن po.‏ هه ص روت 


¢ ب الثعالبی fata)‏ شر مبصهة عد, بلك بن مجمد رین سماعيل 
Sapo lvl!‏ 
يثيمة الدهر ا محاءس هل العشم . تحقيق محمد 
مشيى الدین عبد الحمیذ » طء القاهرة ۱۹۵1/۵۱۲۷۵ه۰ 


6۱۹۷۹ Sty GS ط؟‎ + Mal صورة‎ 


5 اد س جبير ١‏ ت ۵۱6 ۸۱۲۱۷ | انو الخس محمد بن حمد ٠‏ 
رحله i‏ جنر . سحقیو "ندگتور حادس نخحار 


۷ - حلدوں Fat‏ عید . حمن س محم 


مقدمة ابن خلدون ٠‏ ط٠‏ دار الشعب ¢ القاهره ٠‏ 


۸ اس حلچان ( ت ۷/۲ م .)ا سمي i‏ ,بو العياس اجمد س 
بر هيم بن آبی بكر الشافعی 
وفیات الاعیان ۰ ط۰ بیروب 


4 الذهبى ( ۳/۷۰ > الحافظ شمش الدين 
ول الاشلام » شخقنو فهنه محمد ' سوت ومكمد مصطفی ؛ 
القاهرة ٩۷‏ :۰ 
سمط این التجوزی ٠‏ 


. حيدر اباد‎ ods he i 


ب 145 = 


السيوطى : جلال الدين ٠‏ 
تاريخ الخلفاء » ط. القاهرة ٠‏ 
ابو شجاع ( ۸۱۰۹۵/4۸۸ ) محمد بن الحسين بن عبد الله بن 


ابراهيم الوزير ظهير الدين الروذراورق ٠‏ 
ذيل تجارب الامم ٠‏ 


الملل والنحل ¢ طء باروت ۰ 


الظبری ( ت ۸۸۲۲/۸۲۱۰ ) آبو جعفر محمد بن جرير ٠‏ 


تاريخ الرسل والملوك » تحقيق : ابو الفضل ابراهيم » 
الطبعة الرابعة 4م + 
ابن الطقطقى : محمد بن على بن طباطبا ٠‏ 
الفخرى فى الآداب السلطانية والدول الاسلامية + ظء بيروت 
ش/ AAA‏ ° 
ابن العبری (ت۸۵٠ه)‏ غریغوریوس الملفلى ٠‏ 
تاريخ مختصر الدول ¢ de‏ + بیروت : 
العصامی ٠‏ 
سمط النجوم العوالی ف انباء الأوائل والئوالی » مخطوظ 
على بن طاهر ( yf‏ الحسن ) (۱۲۳ظ) ۰ 
تاريخ الدول النقطعة » تصویر شمسی بدار الکثب المصرية 
رقم AM:‏ تاريخ ۰ 
ابن العماد الحنبلی (۸۱۰۸۹) عبد الحی بن احمد ٠‏ 
شذرات الذهب فى اخبار من دهب » ط۰ بیروت ۸5۱۳۹٩‏ 
۶۹ ,+ 


۱۳ 


\é 


16 


۱۹ 


۱۷ 


۱۹ 


۰ - القارقی : اجمد بن یوسف بن علی الازرق الفارقى ¢ د Lint‏ : 


الدکتور بدوی عبد اللظیف عوض ؛ طء بیروت ٤۱۹۷م‏ ۰ 


a‏ ۱۷ من 


۱ - ابو الفدا ( ۵۱۳۲۲/۵۷۳۲ ) als‏ الدین اسماعیل بن محمد بن. 
عمر العروف بأبى القدا صاحب حماه ٠‏ 
| المختصر فى 'حدر البشر ؛ ط. بیروت ٠‏ 
ب ‏ تقویم البلدان ۰ طء باريس ١181م‏ ۰ 


۲ - ابن كثير ( ۱۳۷۳/۵۷۷۶ ) الحافظ عماد الدین أبو القدا اسماعیل 
القرشی ٠‏ 


البداية والنهاية ؛ الفاهرة av Ares aya)‏ ۰ 


۳ ب مجهول ۰ 
العیوں والحدائق 3 أخبار الحقائق ؛ ط. ابريل ۹ ° 


۶ = آبو المانن ( ۷۶ ۱ ) جمال الدين یوسف بن تغری بردی ۰ 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ؛ القاهرة : التالیف 
والترجمة والنشر ٠‏ 


۵ 2 السعودي (ت۳:۲ه) آبو الحسن على بن الحسين بن على 
السعودی ۰ 
مروج الذهب ومعادن الجوهر › الطبعة الخاهسة 67 ١هر‏ 
۳ ° 


5 - مسكويه : ابو على أحمد ۰ 
تحارب ce aa‏ ط۰ ۸۱۹۱/۸۱۳۲۲م ۰ اعتنی بنسحه 


۰ آمدروز‎ ore ew : وتصحیحه‎ 


۷ — الاوردی رت (aids‏ على بن حبیب البصری البفدادی ۰ 
أ الاحکام السلطانية والولایات الدينية» ط۰ ۸۱1۰4 
۳ ° 
ب قوانین الوزارة » تحفیق : الدکتور فوّاد عبد النعم 
أحمد ۰ الدکتور محمد سلیمان داود 


۸ ب القریزی (nate)‏ تقی الدین احمد ين على ٠‏ 
| - السلوك لمعرفة دول اللوك » التالیف والترجمة 
والنشر ٠‏ 
ب - اتعاظ الحنفا فى اخبار الثم 
تحقیق : الدکتور محمد حلمی احمد . 


٤4 +‏ هس 


اخبار محلس »6 انحر ء' الثائى ۲“ هل هنری ماسيه © 
القاهزة ٠ ۵۱۹۱٩‏ 


النویری : شهاب الدين أحمد بن عبد الوھب نویری 
6 “نهابة الارب وفتون: !دب 4 ]۰۵۱۹۸/۵۱۰ ۰ 


۱ ا هبة الله الشیرازی: ٠‏ 
مذكرات داعى دعاة الدولة الفطمية » تحفيى : الدكتور 
عارف تامر ؛ اروت » ۳ ۱۹۸۳/۵۱۶۰ ۰ 

= 3 are 

کے تال ۲ مک عه Di‏ 

تکملة «تاویخ. الطبری (. ق الجمرء الحادی عقر من 
م رو AS quay ٠‏ تاریخ بالطیرء‌ی ) ۰۰ "اهر ola‏ العارف بمصر ۰ 


۰ الشیح رین الدین بن عمر‎ : ee ie 
7۸۵۱۲۵۸ الختصر ق أخبار الحشر ¢ القاهرة.‎ Aoi. a سياه‎ 


1م ٠‏ 
۶ ۰ أبس فريد«العجائبي. وخريدة-الغرائب. » طه ۵۱۲۷۲ ۰ 


۶ یاقوت : ( ۱۲۲۹/۵۱۲۲ ) شهاب الدين ابو عبد الله الحموی 


الرومی ٠‏ 
س f‏ المشترك وشعا والختتد lite‏ ط. ن PIAL‏ 


ب معجم البلدان "» ظ. باروت ۰ 


o‏ ۹ هس 


ثانيا : الراجع : 


= براهیم أحمد العدوی (الدکتور) 
a‏ حرکات السلل ضد القومية dia yall‏ ¢ المكتبة الثقافية 
آلعدد ۵ ۱۹۱۱م ۰ 
ب ل نهر التاریح الاسلامی 3 القاهرة. VAS‏ اج 


* - حمد بر‌هیه لسريف (الدکتور) بالاشتراك مع الدکتسور حسن 
معحمود ۰ 
العالم الاسلامى فى العصر العباتی » القاهرة » طء أولى 
et ATA ۹/۵۰۳۸‏ 


أضواء على الفكر العرجى: والاسلامی: ¢ :العده- + ١‏ المكتبة 
الثقافية »۰ 555١م‏ ۰ 


٠ بدوى طبانة‎ - ٤ 


6 البقلى ( محمد قتديل ) + 
التعریف بمضطلحب صبح AEM‏ » القاهرة 1544م ۰ 


1 مب حسن ایراهیم حش (الدکنور) ۰ 
۱ = تاريح سرام ی والدینی والاجتماعی 
gual * ۱‏ ¢ القاهرة 7م 
Tee 3 | ۳‏ > المطيعة اد 3 E‏ ۰ 
it‏ خسن ) 9 32 ۹/۸ ۰ 


Ld - sary 


pe!‏ یوطلی, (: .على ere,‏ ( الدکنوو 
مصر العريية الاسلامبة » القاهرة مارض ۳٩۱۹م‏ ۰ 


رلا 


) .م الخضری ( محمد‎ A 
ريبخ الامم الاسلامنه ( الدولةءالعتاسية ) ؛ الطبعة‎ 


۵۱۱۵/۵۱۳۹ dass 


wm ۱۵۰ هس‎ 


° al AVY الفاهرة‎ 


ب — ظهور خلاقة الفاطمیین وسقوطها ‘ القاهرة VAYY‏ . 


1 = التاريخ الاسلامى العام 3 بدون تاريخ ۰ 
ب - النظم الاسلامية ( بالاشتراك مع الدكتور حسن 
ابراهیم بحسن ( ۰ 


) الدین عبد الرء‌وف زالدکتور‎ plas 


الدولة الاسلامية الستقلة فى الشرق ۰ بدون تاريخ . 


فتحية النبراوی (الدکتورة) ٠‏ 


تاريخ النظم والحضارة الاسلامية » ado‏ ثانية ۹۸۱م 5 


محمد جمال الدين سرور (الدكتور) ٠‏ 


1 - تاريخ الحضارة الاسلامية فى الشرق ( من عهد نفوذ 
القاهرءة ۸۶ ٠ ٩ ٩‏ 

ب سياسة الفاطمیین الخارجية ؛ القاهرة » الطبعة 
الرابعة ۷/۵۹۳ هم ° 


Ve 


۶ مب محمد حلمى أحمد (الدکتور) ٠‏ 


۵ - مود شاکر 1 


التاريح الاسلامى ( الدولة العباسية ) » بیروت ¢ الطبعة 
الأولى ۱۹۸۵/۸۱:۰۵م ۰ 


كلا ع هل ( ی ) .۰ 


الحضارة العربية ء ترجمة د/ابراهیم مد الصدوی ۰ 
دار الهلال ٠‏ 


+ اماه 


۱۲ - وفاه محمد على (الدکتور ) ۰ 
أ س الزواج السیامی فى عبد الدولة العباسية ۹۸4م ٠‏ 
ب - الخلافة العباسية فى العصير الترکی الأول ۶۸ ° 
ج . Glade‏ من تاريخ العبامیین ۰۱۸۹ ۰ 


om VON اه‎ 
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فبرس الحتویات 


7. 


F4‏ سس 


ه 100 ص 


شاف الوضسسوعات 
الوضسوع 
بيين يدى الكتاب 
الفمن الول 


بنو بويه من بلاد الديلم الى العراق 
بداية البويهيين 
تطور قوة البويهيين 
الاستيلاء على الاهواز 
أحوال العراق gal‏ دخول البويهيين 


الفصبل الثانی 


سيطرة بنى بويه على الخلفاء العباسيين. 
age‏ الخليفة المستكفى ( 5514 ۵۳۹۳ ) 
age‏ الظيغة المطيع ( ۳۹۶ - ۹۳ ) 
age‏ الخليفة الطائثم ( ۳۱۳ - ١۴۸ھ‏ ) 
عهد الخليفة القادر ( ۳۸۱ — ۵۲۲ ) 
عهد الخليفة الفائم ( try‏ ب 4۷ ) 
السيادة الدينية والسياسية لبنی بویه 


الفمسل التالة ' 


محاولة السيطرة الذهبية على الدولة 
دكأة البويهيس الشيعية 
محاولة نقل الخلافة الى الفاطميين 
أحيام المنانيات الديتية الشيعية 
الصمات المسلحة بين السنة والشيعة 
الفتن بين السنة والشيعة نهد معر الدولة 
تدخل الخليفة 
البويهيون والفاطميون والقادر 


~ +O كت‎ 


الطب فحة 


الموضوع 
التصسل الرايع 
« السيطرة على الوزارة فى العهد البوییی » Al‏ س ۱۰۲ 
ورر ء البويهيين 41 
نهایات الورراء ۹۹ 
الفصدك: “pela‏ 
« بلاد الخلافة مسرح للاحداث "لدامب6۳2 ۳ > T4‏ 
تظور الاتحداث بعد وفاة معر الذولة ف وجو 
ركن الدولة تا د نون 
الخلافات البويهية بعد وفاة ركن الدولة .۱۱۰ 
المرحلة الأولى 8 
المرحلة الثانية 4 
La ph‏ .اليثالثة a‏ 
peel!‏ السسادس 
ضور ار جيهب ريد 
« الحياة العلمية فى pas‏ بنی بویه. » , O0۵‏ ۱۱ 
المكتبات ۷۳۴ 


TL طیاء‎ lly الطب‎ 


المفحة 
۱۳۹۷ 
۱۳۹ 
۳ — ۱۵۲ 
۳ — ۱۵۷ 


m SOV س‎ 


الوضوع 


الفلسفة والمنطق 
عاق اللقة aay‏ 
المصادر والمراجم 
المحتويات 


نسم بجمسث الله 


